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الدعاء:

العظیم، ما شاء االله كان، اللهم، أنت ربي لا إله إلا أنت، علیك توكلت، وأنت رب العرش 
قدیر، شيءقوة إلا باالله العلي العظیم، أعلم أن االله على كل ومالم یشأ لم یكن، لاحول ولا

وان االله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت 
أخذ بناصیتها.



الإهداء:

أحب الناس إلى قلبي إلى بوابة الجنة إلى من علمتني وربتني وسعت لتكوین، وتمنت إلى
لى من أعانتني بدعائها ورضاها إلى من لا أرى النور إلا من خلالها أمي الغالیة  ٕ نجاحي وا

نصیرة حفظها االله وأطال عمرها.

م الدرب السدید إلى الأصل الثابت والجذع الواحد والوصل السابق إلى من انار امامي معال
أبي العزیز عبد العزیز حفظه االله ورعاه وأدام بقاءه.

إلى إخوتي الأحباء أحلام، نجاة، محمد، فتحي،

إلى أفراد العائلة الكبیرة أعمامي وعماتي وخالاتي وأبنائهم وبناتهم.

حسینة



كلمة شكر

العلم ان أنارت دربنا ویسر مالتي انعم بها علینا وكان لنعكر االله تعالى على نعم كثیرة نش
أمرنا نحمده ونشكره كثیرا ونسأله اللهم الهدایة والغفران.

الأول بالمدرسة إلى حد الساعة نشكر الوالدین العزیزین على مجهوداتهم الجبارة منذ الإلتحاق
جزاهما االله خیرا وكان لهما خلفا صالحا .

نشكر الأساتذة الفاضلة على كرم جهدها ومعلوماتها القیمة الأستاذة صلیحة بردي،

الكرام في جمیع المستویات منذ طور الإبتدائي إلى طور الجامعة ونتقدم إلیهم ةنشكر الأساتذ
جزیل.الإمتنان الكبیر والشكر ال

إلى كل الزملاء والزمیلات والأصدقاء والأحباب.





مقدمة

أ

السابقة في مختلف المیادین سواء الأجیالالتي خلفتها الآثاریعتبر التراث من 
، وأصبح الأخیرةولقد استقطب اهتمام العدید من الدارسین في السنوات معنویة،مادیة أو

وهو یمثل هویة ن التراث هو انجاز حضاري،لأ،الأبحاثمیدان بحث خصب للعدید من 
كل شعب من الشعوب، ولقد حاول العدید من المبدعین ان یوظفوا هذا الموروث بقصد او 

بشكل ممیز یترك لمسة جمالیة فریدة.الأدبیةإبداعاتهمبدون قصد في 

الموروث اشتغالهذا الموروث ارتأینا أن تكون دراستي موسومة ب "لأهمیةاونظر 
لأن الأدیب الجزائري أدرك حقیقة الأعرج"،ينلوسفي روایتي نوار اللوز ورمل المایة 

بشكل الإبداعیةویوظفها في أعماله وأهمیة التراث هذا ما جعله یستلهم الأشكال التراثیة،
لى استثمار ضرورة معرفة سبب جنوح الروایة الجزائریة،إلىوهذا ما دفعني واسع، ٕ وا

الموروث الشعبي وتوظیفه بشكل كبیر.

والدوافع التي أدت الأسبابهي ماوهذه الدراسة تطرح مجموعة من التساؤلات منها:
التراث اعتبارالموروث الشعبي وتوظیفه في الأعمال الأدبیة ؟ وهل یمكننا استلهامإلى 
من الوسائل التي یوظفها الروائي لاستقطاب جمیع فئات المجتمع لان الموروث وسیلة

أو هل التراث الذي والتداول بین مختلف فئات المجتمع؟الانتشارالشعبي  یتمیز بخاصیة 
سیاقات النص اقتضتهوظف دون قصد من المؤلف أي الأدبیةالأعمالتحمله بقي 

ت والفرضیات التي سأحاول الإجابة عنها من خلال هذه وهناك العدید من التساؤلاالمتعددة،
والتي فرضت  اتباع منهج وصفي تحلیلي  الذي یعتمد على ثلاثة عملیات التفسیر  الدراسة،

.حیث تدخلت هذه العملیات كلها  في سیاق هذأ البحثوالنقد  والاستنباط،

نته بالتراث نسق ولقد اقتضى هذا البحث فصلین والمتمثلة في :الفصل الاول عنو 
والذي ضم ثلاثة مباحث المبحث الأول المعنون ماهیة التراث الذي تناولت فیه مفاهیمي،

وأما المبحث الثاني كان بعنوان ماهیة الموروث،أنواع التراث وعلاقته بالنص الروائي،
وبالنسبة الى المبحث الثالث الموسوم بنشأة الفلكلور والأدب الشعبي الذي یضم 



مقدمة

ب

وفیما یتعلق بالفصل الثاني الذي عنوانه مقاربة فروعه وأهمیته وعلاقة التراث بالهویة،
والذي یضم ثلاثة مباحث متمثلة في المبحث الأول توصیفیة لجمالیات الاشتغال الموروث،

وأما المبحث الثاني كان بعنوان توظیف الموسوم بتعریف روایتي رمل المایة ونوار اللوز،
البحث الثالث والأخیر عرف بعنوان استخراج بیة في الروایة المعاصرة ،وأماالسیرة الشع

حیث یراعي هذا المبحث الجانب الموروث الشعبي من روایتي نوار اللوز ورمل المایة،
التطبیقي في روایتي نوار اللوز ورمل المایة أي یهتم باستخراج الموروث الشعبي منهما مثل:

واللغة العامیة...وغیرها من الأشكال والحكایة الشعبیة،لشعبیة،والأغنیة االمثل الشعبي،
الأدب الشعبي.

التي أبحاثنلاحظه من خلال ولقد اهتمت الدراسات السابقة بهذا البحث، وهذا ما
"، الروایة والتراث السردي "و"انفتاح الروائي"قدمها سعید یقطین التي تظهر في كتبه هي

وبالإضافة"لمحمد ریاض وتار،ث في الروایة العربیة المعاصرةوكذلك كتاب "توظیف الترا
الشعبي الأدبكتاب" تناص التراثي" لسلام سعید، و"عالم أهمهاالكتب التي اعتمدت إلى

و"توظیف التراث في الروایة الجزائریة" لصاحبه عمر مخلوف.العجیب" لفاروق خورشید،

في هذا البحث أنه موضوع مثیر للاهتمام اعترضنناوفیما تعلق بالصعوبات التي 
كل ما یتعلق بالتراث وخاصة أني لم أستطیع انجاز،إلاوخاصة أنه محل الجدل حالیا،

وفي الأخیر أتقدم  بشكر الجزیل الى كل ما قدمته لي التراث الشعبي وذلك لضیق الوقت،
.الأستاذة  صلیحة  بردي



التراث نسق مفاهیمي:لفصل الأولا

:المباحث
ثماهیة الترا

تعریف الموروث

والأدب الشعبي-نشأة الفلكلور
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الأول: مفهوم التراثالمبحث

یعتبر التراث من المفردات التي عرفتها اللغة العربیة منذ القدم، وهو مصطلح شائع 
ومتداول في الكتابات الأدبیة العربیة الحدیث له دلالات وأبعاد مختلفة، وهذا ما یعده في 

وحدة الجدل التي تتسبب في إثارة الحوار بشأنه.

التراث لغة: أ_

ادة ورث في المعاجم اللغویة تقوم " ورث: الوارث صفة من صفات االله وردت لفظة م
عز وجل وهو الباقي الدائم الذي یرث الخلائق ویبقى بعد فنائهم، االله عز وجل یرث الأرض 

ومن خلال هذا 1ومن علیها وهو خیر الوارثین، أي یبقى بعد فناء الكل ویفنى من سواه"
لاقة بصفات االله وأنه هو الوارث والباقي.القول یؤكد على أن مادة ورث لها ع

أما في المعاجم العربیة القدیمة تجعله مرادفا للإرث والوارث والمیراث خاصیتان متعلق بالمال 
.2أما الإرث خاص بالحسب

ْ كما ووردت كلمة الوارث في القرآن وهي صفة من صفات االله عز وجل ﴿ رِیَّا إذِ كَ َ ز َ و

 َ ِّ لا ب بَّھُ رَ َ َ (ناَدَى ر ارِثیِن َ ُ الْو یْر َ َ خ أنَْت َ ا و دً ْ نيِ فرَ ْ ر َ .3﴾)89تذَ

فالتراث ما یخلفه الرجل لورثته وأصله ورث، وراث فأبدلت الواو تاء، فأصبح تراث، 
وهذا ما تلمسه عند اللغویین تفسیرهم " لحرف التاء في لفظ تراث إلى أصله واو وعلى، وفي 

وعلى 4قلبه الواو تاء لثقل الضمة على الواوهذا یكون اللفظ في أصله الصرفي (وراث) ثم 
هذا الأساس أصبحت لفظة تراث.

.30، ص 2010مصر،(د. ط)، أحمد محمد سالم، إشكالیة التراث، رؤیة للنشر والتوزیع،- 1
.200، ص 1992، 2سان العرب، دار المصادر، لبنان، طینظر: ابن منظور، ل- 2
.89سورة الأنبیاء، الآیة: - 3
.22، ص 1888، 1عابد الجابري، المغرب المعاصر، المركز الثقافي العربي، لبنان، ط- 4
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ً ولقد وردت لفظة تراث في القرآن بمعنى المیراث قال تعالى: ﴿  لا ْ َ أكَ اث َ َ التُّر لوُن تأَكُْ َ و

ا ( ًّ بمعنى تأكلون المیراث أكلا ویقصد هنا أنه لا یتسألون عن حلال أم حرام.1﴾)19لمَ

المیراث تطلق على التراث الثقافي والعقید للصحابي أبي هریرة رضي كما أن كلمة
االله عنه حیث خاطب الصحابة رضي االله عنه بقوله: " أنتم هنا ومیراث محمد صلى االله 
علیه وسلم یوزع في المسجد...فلما انطلقوا إلى المسجد اندهشوا، إذا لم یجدوا سوى حلقة 

و هریرة رضي االله عنه أن هذا هو میراث محمد صلى الذكر وتلاوة القرآن، فأوضح لهم أب
یؤكد لنا أن المیراث الرسول صلى االله علیه وسلم هو الذكر االله وتلاوة 2االله علیه وسلم"

القرآن.

وفي الفقه الإسلامي حیث اهتم الفقهاء بطریقة توزیع تركة المیت على ورثة حسب ما 
جمیع الفقهاء هي كلمة میراث على عكس لفظ قرر القرآن، وعلیه فإن اللفظ المتداول لدى 

.3تراث

التراث اصطلاحا: - ب

وصلنا من الماضي سواء كان لماضي مادي أو معنوي یتمثل شيءالتراث هو كل 
وراثه النبوة كما هو في الآیة الكریمة، أو وراثة القرآن والذكر وهذا ما أشار إلیه أبي في ما

وثناه عن أبائنا من عقیدة، وقیم وثقافة هو كل ماهریرة، ومن خلال هذا یصبح التراث 
أما وآداب وفنون بالإضافة إلى الوحي الألهي ( القرآن والسنة)الذي ورثناه عن أسلافنا،

.4الأشیاء المادیة متمثلة في المواریث والتركیة

19سورة الفجر، الآیة: - 1
.27، ص 1986اكرم ضیاء العمرى، التراث المعاصرة، دار الشؤون الدینیة، قطر، (د.ط)، - 2
.27الجابري، المرجع السابق، ص عابد- 3
.27مرجع السابق، ص الینظر أكرم ضیاء، - 4
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، التراث یقصد الآثار التي خلفتها المجموعة البشریة والطبیعیة مع مرور العصور المختلفة
فالتراث یمثل لنا الواقع التاریخیة والآثار والمتاحف، بالإضافة إلى الأغاني والألحان 
الموسیقیة الجزائریة تدخل ضمن التراث غیر المادي وكذلك المعتقدات الشعبیة من حكایات 
شعبیة وأناشید ورقص، وهناك القصص التاریخیة والخرافیة والأساطیر والأقوال المأثورة 

وكذلك ندمج في التراث المخطوطات المتواجدة لحكم والألعاب التقلیدیة،والأمثال وا
بالمكتسبات والزوایا القرآنیة.

والتراث ما هو إلا تلك الآثار المكتوبة المورثة التي حفظها التاریخ وتاریخ أي التراث 
یؤسس یعني بالعلامة الممیزة لهویة كل فرد، وكل فئة اجتماعیة وكل أمة وكل دولة أي أنه 

.1هویة شعب ما

وأما عن مفهوم التراث الفني عند المشتغلین به من العرب الیوم فیرون " أنه هو 
مجموع الإنتاج الفكري الحضاري والتاریخي الذي ورثته الإنسانیة جمعاء، والذي یتمثل في 

معنى آخر الآثار المكتوبة سواء كانت أثریة...التي حفظها لنا التاریخ كاملة أو مبتورة، أو ب
ما یتعلق بتراث الأمة من المخطوطات ومن اللوائح الفنیة التي تبرز حضارة الأمة، وتدل 

یتضح لنا أن التراث یمثل هویة الحضاریة للأمة.2على تراثها الماضي"

أما عن مفهوم التراث العربي الإسلامي فهو " التراث الذي سجل بالعربیة واتخذ من 
ته على التعلیقات الإسلامیة، یتأمل فیما جاء القرآن، ویتبع الإسلام منهجا، وبنى دراسا

أحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم، ویفكر بما فیه خیر للمسلمین خاصة والإنسانیة عامة، 
ومنه یمكن القول إن التراث یعني 3ویسجلها في كتب هي التراث العربي الإسلامي المكتوب"

بین العرب.بالنسبة إلینا الیوم كل ما هو مشترك

.64، الأدب الجزائري الجدیدة التجربة والمال، دار الثقافة العربیة، (ط)، دس، ص ایوشینظر، جعفر ی- 1
.16، ص 2010، )دط(سعید سلام، التناص التراثي، دار إرید، الأردن،- 2
.31أحمد محمد سالم، المرجع السابق، ص- 3
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مفهوم التراث في الفكر العربي المعاصر:-2

یعد مفهوم التراث في الفكر العربي المعاصر من اكثر المفاهیم التي تثیر إبهام 
واللبس، حیث " نحن لا نستخدم التراث إستخداما واحدا، وبالمعنى نفسه دوما، وانما نستخدمه 

و تارة الماضي بكل بساطة، وتارة العقیدة فهعلى انحاء متعددة متفاوتة في الدقة الوضوح،
فالتراث ،1"الدینیة نفسها، وتارة الإسلام وعاداته وحضارته، وتارة التاریخ بكل أبعاده وجوهر

یختلف  حسب استعمالاته أي حسب المجال المستعمل فیه.

في الخطاب الحدیث والمعاصر معنى وهناك من یرى أن مصطلح التراث" قد إكتسى
مختلفا ومباینا، ان لم كن مناقضا، لمعنى تراثه(المیراث) في الإصطلاح القدیم، ذلك انه 
بینما یفید لفظ المیراث التركة التي توزع على الورثة، أو نصیب كل منهم فیها، أصبح التراث 

والروحیة التي تجمع بینهم یشیر الیوم إلى ما مشترك بین العرب، أي إلى التركة الفكریة
لتجعل منهم جمیعا خلفا لسلف، هكذا فإن كل الإرث او المیراث هو عنوان اختفاء الأب، 
وحلول الإبن محله، فإن التراث قد أجمع بالنسبة للوعي عربي المعاصر، عنوانا على حضور 
الادب في الإبن، حضور السلف في الخلف، حضور الماضي في الحاضر...ذلك هو 

وقیل أیضا عن التراث " هو من 2مون التراث الحي في النفوس الحاضر في الوعي"مض
انتاج فترة معینة تقع في الماضي  وتفصلها عن الحاضر مسافة زمنیة تشكلت خلالها الهویة 

فصلتنا ومازالت تفصلنا عن الحضارة المعاصرة والحضارة التراثیة الحدیثة، فإنه حضاریة،
كأن التراث حلقة موجودة في الماضي منفصلة 3انه شيء یقع هناك"ینظر إلى التراث على 

عن الحاضرة، ویؤكد على أن التراث بمثابة شيء موجود هناك "إلا ان هذا الذي یقع هناك 
له حضوره فینا الآن، وله تأثیر العمیق في حیاتنا، فالتراث لا ینبغي أن نفهم منه ما قد ثبت 

ما أون مراحل تطور المجتمع الذي ینتمي الیه التراث،أو جمد عند مرحلة سابقة معینة م
.24،ص1،1985الشروق، الاردن،ط،دارث والدراسات عربیة الاسلامیة نظریة التراجدعان،عیسى -1
.24المرجع السابق، ص الجابري،عابد- 2
.30المرجع نفسه، ص - 3



التراث نسق مفاهیمي الفصل الأول:

8

. یعترف بأن 1السكنات التي سادت المجتمع في فترة معینة"إحدىمن أخذهاقتصر على 
تأثیر عمیق في حیاتنا.لأنه لهالتراث موجود فینا الآن، 

أن التراث شيء ناجز ومنتهى من الماضي، إلىبإضافة إلى أن هناك من ذهب  "
ان ذلك الشيء مجموعة من المؤلفات أو من القیم والتصورات التي مازلت حاضر سواء ك

جزئیا في حیاة الناس وسلوكهم، ولیس من قبیل المصادقة، إننا أصبحنا نتحدث نحن أیضا، 
" إن التراث جزء وأیضا2وبشكل لا سابق له عن التراث، ونقصد به ثقافتنا العربیة المعاصرة"

الاستجابةخدمه نظام أشمل منه، ویحدد مكانته ودوره في عملیات قدیم جامد أو قائم یست
. لأن التراث هو الذي ورثناه تاریخیا، 3للواقع، كمذكر بالماضي أو واصل به أو رامز إلیه"

والأجداد والأصول.الآباءالموروث هو بطبیعة الحال وأما

ویعرفه أحد الباحثین في التراث على انه" الموروث أو التراث، فإننا نشیر إلى 
من الأجیال السالفة، وفي نطاق التراث إلیناأو السلوكیة، انحدرت مجموعة من الأشكال 

یضاف أي قسم منها إلى شخص بعینه ولا یمتاز لاتتساكن المنجزات على مستوى واحد،
هو موروث في مجتمع وبالتالي تعنى كلمة تراث كل ماأقدم وأعرق،جزء عن الآخر بكونه

، التعابیر والتنظیمات وهذا المعنى هو الآدابمعین عن الأجیال العابرة: العادات، الأخلاق، 
. وبالتالي فالتراث هو كل شيء موروث في مجتمع معین، 4تؤدیه كلمة تراث"بالضبط ما

لوكات والأخلاق...إلخ.یتضمن فیه العادات والتقالید والس

یبدأ بالكلام المكتوب، أو ویقول غالي شكري عن التراث " التراث في حیاتنا لا
نما هو یبدأ من القیم والعادات والتقالید ذات الطابع أوالمحفوظ، أو المقروء،  ٕ المسموع وا

فعلیا، ویتابع شكري قوله مؤكد انعكاساالعلمي أي التي تنعكس في سلوك الأفراد والجماعات 

.234، ص 1987، 1مكتبة المصریة، مصر، طصلاح قنصوة، فلسفة العلوم الإجتماعیة،- 1
.36،  ص 1987، 2برهان غلیون، اغتیال العقل، دار التنویر، بیروت، ط- 2
.336المرجع نفسه، ص - 3
.192-191، ص 1988، 2عبد االله العروي، ثقافتنا في ضوء التاریخ، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط- 4
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القادرة على تلبیة الاحتیاجات الأجزاءالتراث لیس هو كل الماضي، بل هو أنعلى 
التراث لا یعني مطلقا العودة إلى الماضي، ولا انتدابه إلىالموضوعیة للتقدم أخیرا فالعودة 

1بالدخول في سیاقه".بدیلا للحاضر فالزمن لا یعود، ولكن المقصود هنا الحوار مع التاریخ

أنواع التراث:-3

لقد نال التراث توظیفا ممیزا لدى الكتاب من خلال أعمالهم الروائیة، والتراث بحسب 
علاقته بالفن الروائي هناك أنواع منها:

التراث الشعبي: -أ

یؤدي إلى وظیفة جمالیة وذلك من خلال نظرة إن الواقع الشعبي بكل مظاهره لا
إذا كان في ید فنان مبدع تكون في موقع جمالي خاصة إذ " لا تصبح الروایة سطحیة، إلا 

شعبیة بمجرد أنها استفادت من الركام التراثي الشعبي، إلا إذا كانت هناك ید مبدعة تعرف 
وبهذا یعد التراث الشعبي 2كیف تستفید من التراث بشكل علمي لا یبعده عن سیاقه التاریخي"

والطبیعیة، كما نلاحظ الاجتماعیةوهو یمثل الحیاة الشعبیة بمظاهرها نمطا من أنماط الوعي 
أن التراث الشعبي حضوره في النص الروائي یكون مرتبط بالتاریخ.

استعمال الدین في ذو حدین في الروایة أول حد هو استعماله كسلاح التراث الدیني:- ب
ضد الإقطاع والثاني یستعمل كوسیلة لتوعیة الجماهیر.

.130، ص 1982یروت، غالي شكري، النهضة والسقوط في الفكر المصري الحدیث، دار الطلیعة، ب-1
.65جعفر یایوش، المرجع السابق، ص- 2
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1أشكال التراث الدیني:-4

متمثلة في الإیمان بأشیاء لم تره العین، وهناك الغیب الثاني هو التصدیق غیبیات:-أ
ببعض الكائنات كالقول أي هذه الكائنات متخیلة، وهذا یندرج ضمن حكایات الخرافیة 

الجزائریة.

والأصوات یتمثل في الأعداد، الأشخاص، الألوان الاهتمام بالعدد الفولكوري:- ب
تكتسب شخصیتها من ظروف ناشئة عنها، فمثلا الأعداد ثلاثة، سبعة وستة عشر وعشرون 

وأربعین لها شأن في التفكیر البشري.

یقصد بها قدرة أولیاء االله الصالحین، إذ وظفها الروائیین في الإعتقاد ببركة الأولیاء: -ج
أعمالهم لأنها تظل مصدرا خصبا للخیال في الجزائر.

تعني بها ترك الأمور الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نقوله عنه :حتمیة وقائع القدر- د
ِ المكتوب كما جاء في قول االله تعالى:﴿ َّ لىَ الله عَ َ ناَ و َ لا ْ و َ مَ ُ لنَاَ ھوُ َّ َ الله تبَ ا كَ َّ مَ یبنَاَ إلاِ ِ ْ یصُ ْ لنَ قلُ

) َ نوُن ِ م ْ ؤ ِ الْمُ كَّل َ أي الإیمان بالقضاء والقدر .2﴾)51فلَْیتَوَ

ونقصد به الأساطیر الشعبیة التاریخیة منها الأساطیر الإغریقیة التراث الأسطوري:-ج
مر مستبالإضافة إلى أن التراث هو ما یبقى من الماضي ونلاحظها في روایة اللاز،

التراثیة الحاضر الذي إلیه، وعلى هذا الأساس هل یمكن أن نقول هناك صلة بین الأشكال 
: 3والخطاب الروائي ونحدد ذلك من خلال

.66جعفر یاعوش، المرجع السابق، ص : ینظر- 1
.51سورة التوبة، الآیة: - 2
.24سعید سلام، المرجع السابق، ص -3
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علاقة الأشكال التراثیة القدیمة بالخطاب الروائي ومظاهرها فیه:

من الواضح أن العلاقة غیر مباشر بین الأشكال التراثیة القدیمة بالخطاب الروائي أما 
، أي أن التراث فیما تمثل في مظاهرها: نلاحظ أن الأشكال التراثیة القدیمة تمثل الماضي

موجودة في الماضي أما الأدب الموجود حالیا.

هو نتاج تجارب الأجیال السابقة وما تمثله فهو بالنسبة إلینا هو التراث، فالتراث' موجود في 
العقل والذات العربیة لأنه یلازمنا في حیاتنا على الرغم من موت التراث المادي مثل الأدب 

، وبواسطة یستفید منه أمم أخرى عاداتنا وتقالیدنا وقیمنا، وأن الراهن الذي سیتحول إلى تراث
تعامل مع التراث كمكتوب یدفع المبدع إلى اختیار الأشكال التراثیة منها أمثال الحكایة 

الأغنیة والأسطورة، الملاحم، السیر، الأشعار، وكل هذا یندرج ضمن الأدب الشعبي.

ي، بالإضافة إلى التراث التاریخي المتواجد في إلى جانب هذه الأشغال یوجد التراث الدین
المخطوطات والتنجیم وكتب السحر وغیرها.

إن تعامل مع التراث لیس محلي لابد أن تتعامل معه على صعید العالمي لتحقیق 
بیننا وبین غیرنا من خلال توظیف الأنماط الفكریة والمعرفیة المشتركة بین الارتباطالأواصر 

المبدعون ضمن الخطاب الروائي، لأجل تحقیق التواصل والتقارب.الجمیع لیوصفها

ن توظیف التراث في أعمال یعد بمثابة ربط الصلة بین الماضي والحاضر ولیست  ٕ وّا
غایة من إحیائه على انه جامد، بل لأنه وسیلة تساهم التعبیر عن هموم الحاضر، وهناك 

إنتاجهم للتعبیر عن التشابه الحاصل بین الكثیر من المبدعین قد یستحضرون التراث في 
.1حیاتهم وبین حیاة من سبقهم

.25، 24ینطر: سعید سلام، المرجع السابق، ص - 1
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إن توظیف التراث في الخطاب الروائي جعل الأدیب یهتم بتراث الأجداد ونقله إلى 
الأجیال القادمة من خلال توظیفه في النص الروائي بغیة الحفاظ على الموروث الثقافي 

للأجداد وكذلك الحفاظ على:

ظیف الأشكال السردیة التراثیة القدیمة في الخطاب الروائي:أنماط تو -5

إن توظیف الأشكال السردیة القدیمة في الخطاب الروائي یعود إلى بدایات هذا القرن 
" ولعل ما جاء في ألف لیلة ولیلة وغیرها من حكایات وقصص، وكان من العوامل الملائمة 

لة لكي تكون بدایة من بدایات القصص في لطبیعة الشكل الروائیة، فإذا لم تصلح ألف لی
الأدب العربي فإنها ولاشك تصلح مضمونا لكي تستمر في أشكال مختلفة في الروایة 

وعیله فإن قصة ألف لیلة ولیلة تعد من الأشكال السردیة التراثیة . 1والقصص الحدیث"

العقود الأولى إلا أننا نجد هناك أسباب التي أثرت في توظیف التراث في الروایة في 
من هذا القرن، هي أن الروایة العربیة التي نشأت فینا في بدایة العقد الثاني من هذا القرن،

حیث كانت بدایتها ساذجة وبسیطة لأن معظم المحاولات الروائیة استعانة ببعض الأشكال 
برة، التوفیق التراثیة، اما المحاولات المتأخر حاولت اهتمام بموضوعاته ورموزه الإنسانیة المع

ولیس –لأن التراث ما هو في الحقیقة إلا نظریة للعمل -بین ما كان وما ینبغي أن یكون
متحفا للأفكار بل أنه حضور ملامس للواقع و الحس التاریخ، وأن البحث في التراث هي 

.2محاولة فهمه

.29المرجع نفسه،ص-1
.9، ص 1980التراث والتجدید، المركز الوطني للبحث والنشر، مصر (دط)، ینظر: حسین حنفي، - 2
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بواعث توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة:-6

لم یظهر تیار التوجه إلى التراث في الروایة العربیة المعاصرة فجأة بل وقفت وراء 
:1وجوده بواعث كثیر، ویمكن أن نقسم البواعث الرئیسیة أو العامة إلى  ثلاثة بواعث هي

البواعث الواقعیة:-أ

لقد أدرك المثقفون العرب بعد حرب حزیران أن العودة إلى الجذور ضروریة، لیس من 
وتمجید الماضي لمسألة الذات من خلال عودة أجل الانغلاق على الذات وتقدیس الأجداد،

إلى الماضي.

ومن الملاحظ أن الروایة العربیة المعاصرة بوصفها أحد مظاهر الثقافة في المجتمع، 
كما استجابت بمظاهر الثقافات الأخرى كالشعر والمسرح لما فرضته حرب حزیران من العودة 

تراث ولكن لا یعني هذا ان الروایة العربیة لم تعرف توظیف قبل نكسة حزیران.إلى ال

بل یعني أن التوجیه إلى التراث بعد النكسة تمیز بخصوصیة لم تكن معروف من قبل.

البواعث الفنیة:- ب

شكلت طبیعة العلاقة بین الروایة العربیة والروایة الغربیة أهم الأسباب التي دفعت 
ي العقود الثلاثة الأخیرة إلى توظیف التراث كما مر معنا، ومن الملاحظ " أن الروائیین ف

الروایة الغربیة تعد المثال الأعلى بالنسبة إلى الروایة العربیة وظهور روایات أخرى تنتمي 
التي عرفت بمیل كتابها إلى الغوص في البیئة المحلیة، ورصد عادات اللاتینیةإلى امریكا 

وتراثه. وتوظیف التراث الإنساني ولا سیما حكایات ألف لیلة ولیلة التي أثرت الشعب وتقالیده 
الهدف من الروایة العربیة العودة إلى التراث والتأسیس علیه.2كثیرا في الروائي الكولومبي"

.10-9، ص، 2002محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة، دار الإتحاد الكتاب العربي، - 1
.10، ص نفسهالمرجع - 2
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بواعث الثقافة:-ج

النقاد لقد كان هناك تمهید لظاهر توظیف التراث في الروایة العربیة المعاصرة ما بذله بعض 
والباحثین من جهود للعودة بالروایة العربیة إلى تلك الأصول والجذور التراثیة، بدلا من 
ربطها بالروایة الغربیة، وقد وجد هؤلاء الباحثون أن كتب التراث تنطوي على ألوان كثیرة من 

وهناك من كان القصص، كالقص الدینیة، والقصص البطولیة، قصص الفرسان وغیرها،
أن قطعوا صلة الروایة العربیة بالروایة الغربیة، ونسبوها إلى هذه الأشكال منهم إلا

.التراثالقصصیة والسردیة الموجودة في بطون كتب 
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المبحث الثاني: تعریف الموروث.

الموروث جزء من التراث كمادة موجودة من الماضي، باعتباره المأخوذة من یعتبر
تلك المادة من اجل المعرفة أو الدراسة أو التوظیف.

تراث" مع نهایات القرن العشرین تداولا وانتشارا، - لقد اكتسب هذه الملفوظة "موروث
نكن نعلم بها في وفقت وأن لفظة موروث تحمل في طیاتها معنا حین موجودة في أذهاننا، لم

.وعلى هذا الأساس یمكن تعریف الموروث لغویا واصطلاحیا فیما یلي:1مضى

المدلول اللغوي:-أ

عند العرب: 

أي ) میراث-وهو من فعل ورث (یرثleritageیعود أصل لفظة موروث من الملفوظ تراث 
.2ورثه الإبن عن أبویه فأصبح هذا المیراث للإبنانتقال ما

ودَ في القرآن الكریم من سورة النمل ﴿وقد جاء اوُ ُ دَ ان لیَْمَ َ سُ رِث َ و َ لا وفي آیة 3﴾و
ْ أخرى أیضا ممن سورة الأحزاب جاء قوله تعالى: ﴿ الھَمُ َ و ْ أمَ َ ْ و ھمُ َ یاَر دِ َ ْ و ھمُ ضَ ْ ْ أرَ م ثكَُ َ ر ْ أوَ َ و

ْ تطََئوُھاَ ا لمَ ضً ْ أرَ َ .4﴾و

ثلا یظهر ذلك:وأن لفظة الموروث تختلف تعریفها حسب ثقافة المجتمع فم

.21، ص 1991، 1الوحدة العربیة، لبنان، طینظر: محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، مركز الدراسات 1
.112، 111ینظر: ابن منظور، المرجع السابق،  ص، - 2
.16سورة النمل: الآیة،- 3
.67سورة الأحزاب: الآیة: - 4
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عند العرب:

في الفرنسیة وفي patrimoineمن الملاحظة أن لفظة الموروث في القوامیس اللغویة نجدها
وكلهما یعود أصلهما إلى أوروبا.patrimonyالإنجلیزیة 

وهذا المصطلح یعني الثروة المادیة التي تركها الآباء لي أبنائهم، والواضح أن لفظة 
الموروث عند الغرب تختلف معناها في اللغة العربیة، وهذا الأمر جعل الدارسون العرب إلى 

والتي culura ptrimonyالبحث عن ملفوظ أقرب إلى مفهوم الموجود عند العرب ألا وهو 
.1لثقافينقصد بها الإرث ا

: الأول لغوي الذي ذكرناه سابقا، أما المعنى الثاني الإصطلاحي یتمثل في:للموروث معنین

المفهوم الاصطلاحي:- ب

إن موروث هو كل ما هو بیننا في الحاضر مستوحاة من الماضي سواء كانت لها 
علاقة به من قریب أو من بعید لأن الموروث نجد فیه المادي وغیر المادي، وعلیه فإن 
الموروث علاقة جامعة بین الماضي والحاضر والمستقبل " أیضا" فلیس التراث هو ما ینتمي 

و أیضا ما ینتمي إلى الماضي القریب والماضي القریب إلى الماضي البعید وحسب، بل ه
متصل بالحاضر، والحاضر هو نقطة تفاعل الماضي بالمستقبل بمجال صنف فهو نقطة 

..فما قمنا أو معنا من حاضرنا، من جهة اتصاله بالماضي، هو .إتصال الماضي بالمستقبل
ر والمستقبل.، ویتضح لنا ان الموروث له علاقة بالماضي والحاض2تراث أیضا

، ص 2007، 429ینتظر: فریدیریك معتوق، اشكالیة التراث، مجلة موقف الأدبي، اتحاد كتاب العرب، سوریا، ع - 1
15.

.45د عابد الجابري، المرجع السابق، ص محم- 2
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موروث الغرب: -2

موجود في اللغة الفرنسیة والذي توحي ما یشیر إله مصطلح (heritage)إن ملفوظ 
cultural patrimony نقصد به الإرث الثقافي الذي یضم العادات والتقالید: " ولكن حتى

هذه الحالة یضل معنى الكلمة فقیرا جدا بالقیاس إلى المعنى الذي تحمله كلمة "تراث" في 
الخطاب العربي المعاصر إن الشخصیة الوجدانیة والمضمون الإیدیولوجي المرافقین لمفهوم 

فإنه یؤكد أن مفهوم التراث له علاقة بالشحنة 1منهما تماما"التراث، كما نتداوله الیوم تخلو 
الوجدانیة والمضمون الإیدیولوجي.

لروایة الغربیة والموروث الثقافي:-أ

تعتبر الروایة الغربیة فن جدید مستقل بذاته مع بدایة القرن الثامن عشر المیلادي، 
منذ العصور القدیمة، حیث أن هذه الاستقلالیة فرضت غیاب الفن القصصي الروائي 

وخاصة في مرحلة القرون الوسطى.

لكن هذا لا یدل أن الجنس الروایة نشأ من العدم، بل له صلة بالتراث السردي 
والقروسطي واهیة "فثمة جذور للروایة الغربیة نجدها في القصص الیوناني الذي استمرت 

یة الغربیة المعاصرة، وهذا ، في الرواfolkloreبعض خصائصه، ولاسیما ما تعلق بالفلكور 
في معرض دراسته للزمان والمكان في روایات رابلیة المفتوحة على نما أكده مخائیل باختی

. ومن خلال هذا القول یؤكد لنا أن الروایة لما جذور في 2"مصادر أدبیة قدیمة ومتنوعة
القصص الیوناني.

یرات مست الثقافة وفي بدایة القرن العشرین عرف المجتمع الأوروبي عدت تغ
والحضارة بسبب التكنولوجیة والغزو الفضائي والحروب المدمرة...هذا أدى إلى اضطراب 

.23محمد عابد الجابري ،المرجع السابق، ص - 1
لكتادار الاتال-2 ،2000،لعرب،ب اا

.08ص



التراث نسق مفاهیمي الفصل الأول:

18

الإنسان الأوروبي الذي كان إبداعه الروائي لتلك التغیرات، فانسجمت الروایة مع ذلك التغیر 
.1وتخطت القیم والزمن وتحطیم الشخصیة الروائیة

وحقیقته، الاغترابلقد سادت عملیة تكسیر الزمن في الروایة الغربیة المعاصرة "معنى 
أي معنى الإنسان المهمش في مجتمع صناعي تتحكم فیه الآلة ویسیطر على حیاته 

كما نجدها أیضا في جهة أخرى "تصوغ معنى تأبد دكتاتوریة الفرد الحاكم وزمنه 2الإعلام"
.وهذا ما نلاحظه عن الروایة الغربیة3ووسائل العیش والحیاة فیه"في مجتمع یفتقر إلى تقدم 

موروث العرب:-3

یعتبر الموروث ذات صلة بالإنسان العربي فهو "مجموع الإنتاج الذي خلفه العرب 
وغیرهم من الأجناس التي خلت في نطاق الحضارة العربیة الإسلامیة باللغة العربیة، وحین 

نظم كل أشكال التعبیر نركز على اللغة العربیة في هذا التحدید فلأنها الإطار الذي 
ورثناه عن أجدادنا العرب.ین لنا أن الموروث كل ماومن هنا یتب4"،والتفكیر

ومن خلال هذا القول یتضح لنا أن لفظة الدال على هذا النتاج تراث قد اكتسبت 
مفهوما وجدانیا وأیدیولوجیا جعله الموروث الفني والأدبي، هو المفهوم الذي "لم یكن حاضرا 

ضر في خطاب أي لغة من اللغات في خطاب أسلافنا ولا في حقل تفكیرهم كما أنه غیر حا
وهذا ما یجعل 5الحیة المعاصرة التي نستورد منها المصطلحات والمفاهیم الجدیدة علینا"

ومن الملاحظ أن ما یعاني منه مصطلح الموروث جدید وحدیث ومواكب الفكر المعاصر.
لتاریخیة، غیاب الروح النقدیة وفقدان النظرة اهذا الموروث هو "یتلخص في أفتین اثنین:

.09، 08، ص ، المرجع السابقمحمد عابد الجابري:ینظر- 1
.27، ص 1998، 1العید، فن الروایة العربیة، دار الأدب، بیروت، طیمنى- 2
.28المرجع نفسه، ص - 3
.29سعید یقطین، السرد العربي، ص - 4
.23، ص ي، التراث والحداثةعابد الجابر - 5
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. وهناك فئة ترى أن تحدث قطیعة مع 1وطبیعي أن یكون نتاج هؤلاء هو التراث یكرر نفسه"
هذا التراث وهذا راجع إلى التفكیر المعاصر.

ونتیجة لذلك لا یوجد فرق بین الحضارة الآن والحضارات السابقة، وهذا یؤكد على أن 
داخلات والتفاعلات والإستمرارات، أي الزمن بالنسبة لهؤلاء "تجربة حیة، وتاریخا من الت

النظر إلیه في شتى أشكاله وصوره كما تتجلى في الواقع والوجود والذهن، وبهذا یغدو 
"التراث" العربي تجربة حیاتیة لها جذورها الممتدة في تاریخ الشعب العربي، والممتدة إلى 

ضي والحاضر والمستقبل.، أي أن التراث رابط بین الما2الحاضر، والمستمرة في المستقبل"

ذ و ،وعلیه لابد من الانفتاح على التراث العربي والإسلامي على وجه الخصوص ٕ ا
یقول سعید یقطین في هذا الشأن "إن تراثنا جزء من التراث الإنساني، وعلینا أن نستوعب 

ان أم الإنساني غربیا كجیدا هذه الحقیقة، وتبعا لذلك لابد لنا من الانفتاح على هذا التراث
وأننا مطالبون بالإنصات إلى صوت التطور والعصر، ونعمل على فهم تراثنا في شرقیا...

ضوء ما یتحقق من معارف وعلوم حدیثة لأن بهذا الصنیع یمكننا جعل تراثنا عصریا 
نسانیا في العصر الحدیث، ونعمل في الوقت نفسه على قراءة تراث الأمم الأخرى من نفس  ٕ وا

الأهداف، وبدون الخوف من الوقوع في التأثر بما لدیهم، أو الانسلاخ في المنظور، وبنفس 
. یتضح لنا أن التراث یجب أن نفهمه وفق المتطلبات 3هویتنا والوقوع في براثین ثقافتهم"

علوم الحدیث حتى یكون لنا تراث عصري.

إن النصوص الإبداعیة التي تحتوي على التراث، تعد مكتسبا إبداعي لأن مادته 
استقاها من منابع معرفیة، باعتبار أن المادة التراثیة "المادة ثقافیة یمكن تحویلها، أو رأسمالا 
رمزیا یمكن صرفه أو استثماره، أو منجما معرفیا یصلح التنقیب فیه، أو بنى لا معقولة 

.26، ص السابقالمرجع عابد الجابري،- 1
.29سعید یقطین ، المرجع السابق، ص - 2
.29ص ،نفسهالمرجع - 3
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ة لقد اعتبر التراث ماد1ینبغي تفكیكها أو حقلا دلالیا ثمة حاجة إلى أن یقلب ویعاد حرثه"
ثقافیة یمكن استثماره لأنه یعد منبع معرفي یصلح في الغوص فیه.

،یبدأ الكاتب في كتابة النصوص الإبداعیة ،عندما یكون لدیه إلحاح في التعبیر
فینطلق في الكتابة دون حواجز، والمقصود من ذلك أن " الروایة تتمیز عن سائر الأجناس 

یستخدمها الكاتب دون قید  أو شرط، أي أنه لا الأدبیة في أنها مزیج من التقنیات الأدبیة 
یوجد ما یوجد ما یجبر الكاتب على استخدام الحوار في مكان معین دون الأمكنة الأخرى ولا

یقیده بالانتقال من وجهة نظر إلى أخرى، فالكاتب حر في إدخاله ما یرید من عناصر 
روایة جنس أدبي یستخدم فیه الكاتب تعد ال2متنوعة إلى روایته وبالطریقة التي یراها مناسبة"

حریته دون قید أو شرط، فقد اجتهدت الروایة " في أن تحتقب صفات الأجناس الأدبیة 
الأخرى، وأن تفید من فنون مختلفة غیر الأدب....كما استطاعت أن تهضم وتستثمر 

الفلسفیة، عناصر متناثرة كالوثائق، والمذكرات، والأساطیر، والوقائع التاریخیة والتأملات
قد استفادت الروایة 3والتعالیم الأخلاقیة، والخیال العلمي والإرث الأدبي والدیني بكل أنواعه"

من مختلف الفنون وتم توظیفها، كما كان لها القدرة على أن تستثمر عناصر مبعثر مثل 
الأساطیر...وغیرها.

نطلاقا من الوعي الانتماء الثقافي والجنس الروایة االإرثاذ نلاحظ وجود علاقة 
وضرورة العودة إلى جذور الماضي حتى تتحقق عملیة الإبداع والتمیز في الكتابة، وانطلاقا 
من ذلك فإن "التراث بمختلف جوانبه جزء من مقوماتنا الحیاتیة والوجودیة والحضاریة، 

نا وبدوره كان یؤكد أن تراث له صلة وطیدة بواقع4وعلاقته بواقعنا علاقة امتداد واتصال"
الباحث أو الكاتب الجزائري قد إستهوته الكتابة الحداثیة المستلهمة للموروث الإنساني، وهذا 

.83، ص 1994، 1علي حرب، أسئلة الحقیقة ورهانات الفكر، دار الطلیعة، لبان ، ط- 1
.07، ص 2001محمد شاهین، أفاق الروایة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، (دط)، - 2
.10- 09،ص 2000عادل فریحات، مرایا الروایة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،(دط) ،- 3
.143التراث السردي، ص الروایة ،سعید یقطین- 4
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ما نلاحظه في الروایة الجزائریة المعاصرة التي تعد أرضا خصبة للبحث لأن مبدعیها أكثر 
اندماجا مع الماضي،

اقع الشعب الجزائري عن و الاستقلالحیث عبرت الروایة الجزائریة المعاصرة بعد 
وتعمقت في أغواره، حیث تعلق المجتمع الجزائري بموروثه ویظهر ذلك من خلال تعلقه 
باستحضار تاریخ الثورة التحریریة وعلیه " أصبح توظیف التراث ینحو منحى جمالیا بما 
ینطوي علیه التوظیف من بعد أیدیولوجي سیاسي وانطلاقا من القراءة التي یتبناها الكاتب،

إن 1وظف التراث المتعلق بحرب التحریر ثم التراث العربي الإسلامي ثم التراث السردي"
تراثي حداثي، وهذا ما نلاحظ من خلال " تقدیم نصوص لإبداعهقراءة الكاتب للتراث یعد 

جدیدة تتأسس على قاعدة استلهام النص السردي القدیم، واستیعاب بنیاته الدالة وصیاغتها 
داد التراث في الواقع وعملها على انجاز قراءة للتاریخ وتجسید موقفه منه، بناء بشكل یقدم امت

یتضح لنا أن النصوص 2على ما تستدعیه مقتضیات ومتطلبات الحاضر والمستقبل"
الإبداعیة هي مزیج بین النصوص القدیمة والحدیث وهذا العمل یعد انجاز للعودة لقراءة 

التاریخ.

الموروث السردي:-4

یعد السرد جزء مهم في تراثنا العربي، حیث یمثل وعاء الذاكرة الجماعیة للمجتمع، 
فإن التراث والإنسان متزامنان أي موجودان منذ القدم فتتمثل " ممارس العربي للسرد والحكي 

فه العرب تراثا مهم، شأنه في ذلك شأن أي مكان بأشكال وصور متعددة، وانتهى إلینا مما خلّ 
د العربي كمفهوم جدیدة لم یتبلور بعد بالشكل الملائم، ولم یتم الشروع في استعماله لكن السر 

.105، ص 1مخلوف عامر، توظیف التراث في الروایة الجزائریة، دار الأدیب،  الجزائر،ط-1
.50ص ،المرجع السابقیقطین، سعید - 2
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من خلال هذا القول یعتبر أن مصطلح السرد العربي مفهوم حدیث ولم یأخذ 1إلا مؤخرا"
الأخیرة.الآونةحقه، وان استعماله لم تكن إلا في 

.65سعید یقطین، السرد العربي، ص - 1
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والأدب الشعبي-الثالث: نشأة الفلكلورالمبحث

في السنوات الأخیرة، عمل الدارسون والباحثون في مجال الفلكلور وذلك حسب طبیعة 
ومنهج بحثهم من أجل الفلكلور، وذلك حسب طبیعة ومنهج بحثهم من اجل إثراء مجالهم، 

المیداني، إذ ومن أجل تناول مسائل تتعلق بالصلة بالمجتمع وبأخلاقیات وفاعلیة العمل
نلاحظ أن علم الفلكلور یركز على الماضي  مع الحاضر مما یزید في مساحة مجال 

دراسته. 

نشأة الفلكلور:-1

توضح الكتب القدیمة إلى أن اهتمام بالفلكلور لیس حدیثا، بل العكس نجد كتب 
أولت الاهتمام منذ أقدم الأزمنة وحتى العصور الحدیثة، حیث أنها والأدبالرحلات والتاریخ 

غنیة بالمواد الفلكلوریة، فالمؤرخ الیوناني نقل العدید من العادات في الیونان، وفي مصر 
الوثائق التي اكتشفت في العراق ومصر والیونان وغیرها من المناطق إلىبالإضافةوفارس،

ه الحضارات ثریة بالمواد الفلكلوریة متمثلة بالمعتقدات التي فیها حضارة، حیث كانت هذ
.1الدینیة كالطلاسم أو الفنون مثل فن التجمیل أو الوشم أو الصناعات الیدویة

تعریف الفلكلور:-2

وتعني المعرفة وهكذا loreتعني العامة أو الشعب، والثانیة folkإن مصطلح من 
یصبح المعنى معارف العامة وتعني المعتقدات والأساطیر والعادات والخرافات، وهناك من 
یرى أنه مجموعة من المعارف والخبرات والفنون التي تلاحظ على الإنسان عن طریق 

، ومن الواضح أن فلكلور هو 2أحاسیس ورغباته وتجربته، ویحافظ على نقلها عبر الأجیال

.05، ص1993، 3الأسرة، طمجلة انتعاش ینظر: علقم نبیل، مدخل لدراسة الفلكلور،- 1
.7-6، ص السابقالمرجع : علقم نبیل ،ینظر- 2
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م الذي یضم المعارف الشعبیة والعادات والمعتقدات المأثورة لدى شعب من شعوب التي عل
تنتقل إلى الأجیال عبر التواتر الشفهي، وهي تمثل السلوك الجمعي لعامة الناس.

الفلكلور) من طرف عناصر فردیة، حیث (لقد بدأ اهتمام العرب بالمأثور الشعبي 
ت عامة، وجمع بعض الجوانب من المادة الفلكلوریة، رغم اهتمت الدراسات الفردیة بالملاحظا

هناك مؤشرات ایجابیة، من خلال أنبها، إلا اللائقةذلك لم تحتل دراسات التراث المكانة 
:1اهتمام بدراسة الفلكلور حتى یحتل مكانة التي تلیق به، ومن هذه المؤشرات

أصحابها لنیل درجاتهم العلمیة في الدراسات الرسائل العلمیة في الجامعة التي یتقدم بها -1
العالیة في التراث الشعبي.

الأبحاث والدراسات التي أصبحت تظهر في المكتبة العربیة كمؤلفات أو أبحاث في -2
المجالات المختلفة.

ظهور الفرق الشعبیة التي أخذت تتسابق في عرض واستلهام الفنون الشعبیة.-3

یة والتي یكون الفلكلور محورها أو أحد موضوعاتها.عقد المؤتمرات الثقاف-4

ومن مظاهر التي تبین اهتمام الباحثین العرب بقضیة الفلكلور أن ظهرت عدة 
الشعبي، التراث الشعبي، المأثورات الشعبیة، الأدبمصطلحات تقابل مصطلح الفلكلور مثل 

ر، ولعل هذا المصطلح هذا الأخیر هو المصطلح الذي اتفقت علیه المجمع اللغوي في مص
هو أقرب للدلالة على الفلكلور.

.8، ص السابقالمرجع علقم نبیل ، ینظر:  - 1
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كما أن التراث االشعبي لا ینحصر في تلك الأمور فقط " بل یشمل أیضا الأزیاء 
1الشعبیة، والطقوس المختلفة في مناسبات الزواج، والمیلاد، والطهو والسبوع، والحصاد"

وعلیه فالتراث مرتبط بالعادات والمناسبات الاجتماعیة.

بالنسبة إلى " المعتقد الشعبي هو ظاهرة اجتماعیة تنتج عن تفاعل الأفراد في أما
علاقاتهم الاجتماعیة، وتصوراتهم حول الحیاة والوجود وقوى الطبیعة المتحكمة في الحیاة، 

ا للأجیال همما جعل المعتقد الشعبي یأخذ طابعا قدسیا ودینیا، ذلك باعتباره نتاجا حیات
المعتقد الشعبي في المجتمع العربي شیئا مقدسا.حیث أصبح2السابقة"

على الرغم من وجود عدت تعریفات للفلكلور " مع ذلك مازال تعریف الفلكلور یفرض جدلا 
واسعا بین الباحثین، لأن مجاله اتسع لیشمل أشیاء كثیرة ومتنوعة، مما جعل بعض دراسي 

ون على مجال أبعد من اختصاصهم الفلكلوریین یتعدأنالعلوم الإنسانیة الأخرى، یشعرون 
لیدرسوا الإنسان في مختلف جوانبه، مما حدا ببعض الدارسون حصر الفلكلور في جانب 
واحد كان شفاهیا أو مدونا أحیانا أخرى، ولازلت معالم هذا المصطلح غیر واضحة تماما 

بي هو الأدب وعلیه إن التراث الشع3نتیجة الكم الهائل من المواد التي یعالجها الفلكلور"
الخاص بالجامعة سواء كان شفهیا أو مدونا.

فروع التراث الشعبي:-4

التراث الشعبي نتاج تفاعل الإنسان مع الطبیعة، وتفاعل الإنسان مع أخیه الإنسان، 
وبالتالي یمثل حیاة الإنسان الاجتماعیة، والروحیة والمعاشیة بإضافة إلى ارتباط الأدب 

.62ص 2002، 1حلمي بدیر، أثر الأدب الشعبي في الأدب الحدیث، دار الوفاء، مصر، ط- 1
.06، ص 1980السهلي، المعتقدات الشعبیة في التراث العربي، دار الجیل، مصر، محمد- 2
.11، ص 2أحمد مرسي، مقدمة في الفلكلور، دار الثقافة، مصر، ط- 3
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،أما بالنسبة للفنون القولیة التي 1القدیمة العربیة لأنها ترتبط بالإنسانالشعبي بالموروثات 
2تنطو تحت قائمة فروع الفلكلور تتمثل فیما یلي:

حیث یستعمل كلمة في طقوس معینة من اجل منظومات السحر التعاویذ والرقي:  -1
جلب الخیر والبركة أو الطرد القوى الشریرة .

ل حكیمة، قصیر موجزة: أقواالأمثال الشعبیة-2

: تعبیر روائي قصیر ساخر.النكتة-3

تراث یشترط أن تكون بلیغا وذا لحن غنائي.ل: حتى تكون من انداءات الباعة -4

: هو فن قولي متداول عبر الأجیال مرتبط بالعادات والتقالید، وهي الحكایة الشعبیة-5
تعد عمود فقري للتراث الشعبي.

الیدویة التي استبعدت من التراث ثم أعیدت إلیه وتتمثل في صناعة بالإضافة إلى الأشغال
..الخ، وعلیه من خلال هذه التوطئة على فروع التراث الشعبي .الفخار، والصوف والنسیج

تمكننا من معرفة مدى اهتمام الباحثین لهذا التراث ویظهر ذلك من خلال.

أهمیة دراسة التراث الشعبي:-5

القیم المادیة والأخلاقیة وذلك حسب العمر الذي نعیشه،ـ المادیة، التقدم التوازن بین -1
التكنولوجي في ظل غیاب الروحیة المعنویة، وعلى المجتمع المتحضر أن یسیر وفق 

طریقین هما: طریق یمثل القیم الأخلاقیة الإنسانیة والأخرى القیم المادیة.

.19ینظر: فاروق خورشید، المرجع السابق، ص - 1
.9-8ص 1974عمان، 1ینظر: عمر الساریسي، ماهیة الفلكلور مجلة الفنون الشعبیة، ع- 2
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إن دراسة التراث تعطینا فكرة أقرب روایة جانب من جوانب تاریخ الفكر البشري:-2
للموضوع عن الفكر البشري، وتطوره عبر الأجیال، وكیفیة تفاعل الإنسان مع بیئته.

.1فإن تشابه التراثي بین أبناء الأمة الواحدة یساهم في إضافة مفاهیم لكي یتم تثبیت جذورها

دب بدون قید، فالأیعتبر الأدب الشعبي وسیلة لتعبیر الأمم عن ذاتها بكل حریة 
الأمة وألامها وبؤسها لذا السبب أصبح الأدب الشعبي بالغة أحلامالشعبي الفطري نابع من 

الأهمیة لمن یحاول أن یدرس نفسه الأمة من الأمم، وهذه الدراسة تساعد على إدراك 
الخصائص الأساسیة لهذه الأمة وعلى هذا الأساس نقدم تعریف عن الأدب الشعبي فیما 

یلي:

تعریف الأدب الشعبي:- 1

ما هو عبارة "الكلمات العامیة التي دب الشعبي لیتصور الكثیرون عند تكلم عن الأ
أو أننا نقصد هذه یرددها الزجالون في أزجالهم المحلیة، سواء عناء أو أداء أو تردیدا،

أننا نقصد الحكایات العامیة الموروثة التي تحكیها الجدات للحفدة من صبیان وبنات...أو 
الشعبیة المحلیة العتیقة التي تتردد داخل مجتمع ما، في إقلیم ما،في عصر مجموعة الأمثال

زماني ما ومن هنا فالحدیث عن الأدب الشعبي یوجه القارئ  وبسرعة إلى هذا العالم المحلي 
ومن خلال هذا یتضح أن الأدب الشعبي متمثل فیما 2الضیق ومعطیاته الفنیة المتعددة"

رناه من خلال هذا القول.ذك

وهناك من یرى أن الأدب الشعبي نقصد به الأدب الشعبي العربي " فهو مجموعة 
والتي أصبحت تتكلم العطاءات القولیة والفنیة والفكریة والمجتمعیة التي ورثتها الشعوب،

ریة العربیة وتهتم بالإسلام، بعد و أثناء الفتوحات الإسلامیة، التي مدت رقعتها الحضا

.11ینظر: علقم نبیل، المرجع السابق، ص - 1
.7، ص 1991، 1فاروق خورشید، عالم الأدب الشعبي العجیب، دار الشروق، مصر، ط- 2
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لمساحة ضخمة من العالم القدیمة ...معنى هذا أن الأدب الشعبي العربي لیس ابن الجزیرة 
ن كانت أصلا رئیسا فیه ولكنه ابن المنطقة الإسلامیة الدین العربیة اللغة،  ٕ العربیة وحدها، وا

یؤكد على أن الأدب الشعبي ابن المنطقة 1وأنها كلها بموروثها القدیم قد شاركت في صنعه"
ذات الدین الإسلامي واللغة العربیة.

عرف عن الأدب الشعبي أنه وجه من وجوه التراث الشعبي الذي یتمیز بمظاهر 
وحدیثها ومستقبلها، وعلیه" فإن مجمل الفنون القولیة التلقائیة وهذه الحیاة الشعبیة قدیمها

الفنون على رأس قائمة فروع التراث، ونقلت هذه الفنون بلهجة دراجة من جیل لجیل، وبشكل 
شفاهي، هي تعبیر عن تفاعل الإنسان مع الطبیعة ومع الإنسان، والأدب الشعبي بهذا 

نسان ومعارفه و أحاسیسه، ومشاعره وتشتمل هذه الفنون المفهوم عبارة عن تتویج لخبرات الإ
وعلیه إن الأدب الشعبي صادر 2الخ"درة والنكتة، نداءات الباعة...على الحكایة الشعبیة، النا

عن الشعب بمختلف طبقاته وهو یفیض بروحه ویعبر عن مشاعره ویصور عقلیته ومستوى 
كتوبا أو مروي شفاها .حیاته ویمیز شخصیته وثقافته، لا فرق أن یكون م

ونحن لابد أن نحدد مفهوما محددا" في سر امتلاء الأدب الشعبي بأثار الدیانات 
والفلسفات والعقائد المتشابكة لأبناء المنطقة كلها...فإن دراسة الأدب الشعبي دون ربطة بكل 

الأدب، هذه التأثرات دراسة ناقصة، إذ هي تحاول تبتر تیار الدائم بین الشعب صاحب هذا
وبین جذوره الإنسانیة منذ اللحظة الأولى التي حاول فیها التعبیر عن نفسه، والتي فیها 

وهنا نلاحظ أن الأدب الشعبي امتلأ بالكثیر من مخلفات العقائد 3تفسیر ظواهر الكون حوله"
والفلسفات التي منذ القدم.

السابقالمرجع،فاروق خورشید- 1
.8، ص .
.11، ص 1427، 1یحي جبرو عبیر حمد، أبحاث ودراسات في الأدب، لبنان، ط- 2
.08فاروق خورشید، المرجع السابق، ص - 3
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إسهام التراث الشعبي في الحفاظ على الهویة الوطنیة:-أ

ثل التراث الشعبي أحد الروافد الأساسیة للحفاظ على هویة الأمة من الأمم ومصدرا یم
ولطالما كان التراث الثقافي للأمم منبعها اعتزازها بذاتیتها الحضاریة في تاریخها وحاضرها.

وشعراؤها، ویشكل وینهل منه فنانوها وأدباؤهاللإلهام ومصدرا حیویا للإبداع المعاصر،
الأدب الشعبي أحد الركائن الأساسیة للذاكرة الحضاریة والثقافیة للأمة الجزائریة فقد أسهم في 
الحفاظ على تماسكها ووحدتها في كل المراحل التاریخیة الحرجة التي مر بها المجتمع 

نتشارا الجزائري خاصة في مرحلة الإستعمار الفرنسي حیث كان للشعر الشعبي والأمثال ا
یرى أحد الأدباء الجزائریین أن و ،دي في وجه المستعمرواسعا في أوساط الشعب للتص

شاعر یثیر الوعي ویزید وجود الثورة، ویظهر وجه الحیاة ویرفض الخوف، وأیضا یرى أن 
.1الفن یكون قنبلة

زائري وبالفعل كان الادب عموما والفن الشعبي خاصة القنبلة التي فجرها الشعب الج
وبالرغم من في وجه المستعمر، والتي لم یتمكن من تدمیرها ولا محوها في تاریخ الجزائر،

وسائل الدمار والبطش التي عرفها التراث المادي إلا أن التراث الشفوي الذي عبر بها الشعب 
عن هویته الوطنیة، وكتبت تلك الأغاني والأمثال الشعبیة تاریخ الجزائر على مر العصور.

والسؤال المطروح في هذا السیاق إلى أي مدى استطاع الأدب الشعبي ان یحافظ 
على الهویة الوطنیة الجزائریة في مرحلة الاستعمار؟ أو ما هي نقاط التكامل بین التراث 

:ویظهر ذلك من خلالالشعبي الجزائري والحفاظ على الهویة الوطنیة؟

، ص 2009ینظر: نور سلمان، الأدب الجزائري في رجابا الرفض والتحرر، دار الأصالة للنشر والتوزیع الجزائري، - 1
187.
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علاقة التراث بالهویة:-2

الذاكرة الحیة للفرد وللمجتمع، وعلیه فإن التراث یمثل هویة یتعرف بها یمثل التراث 
الناس على شعب من الشعوب، كما ان التراث بقیمة الثقافیة والاجتماعیة یكون مصدرا 

تربویا، وعلمیا وفنیا وثقافیا واجتماعیا لأن تراكم الخبرات یكون الحضارة.

آثار فحسب، بل هو أیضا كل ما یؤثر في أمة ما وعلیه فإن التراث الثقافي لیس معالم و 
من تعبیر غیر مادي، من فلوكلور وأغاني وموسیقى شعبیة وحكایات ومعارف تقلیدیة 
تتوارثها الأمة عبر الأجیال وعصور، وكما هو معروف لدى الباحثین والمختصین یحتوي 

التراث الثقافي على جانبین:

السابقون من مبان، ومدن وأدوات وملابس وغیرها.التراث الملموس المادي مما أنتجه -1

التراث غیر الملموس من معتقدات، وعادات، وتقالید، وطقوس ولغات وغیرها، وهو ما -2
.1یطلق علیه الموروث الشعبي

التراث یعني كل مفهوم یتعلق بتاریخ الإنسان في تجارب ماضیة وعیشه في حاضرهّ، 
طلالته على مستقبله، فأما التر  ٕ لكات والكنوز التي تركها اث الحضاري والثقافي فهي الممتوا

...إنها كالبصمة للإنسان یتمیز بها عن غیره، وتعرف الهویة أیضا التفرد، فالهویة الأولون
سلوك وقیم، و الثقافیة تعني التفرد الثقافي بكل ما یتضمنه معنى الثقافة من عادات وأنماط 

، وعلیه فإن إتمام الأمة أو الشعب بالتراث هو أبرز عوامل 2ونظرة إلى الكون والحیاة
استمرارها كجماعة لها هویتها. 

.12، ص 1992، 1ینظر: فاروق خورشید، الموروث الشعبي، دار الشروق، لبنان، ط- 1
، ص 2001، 2303افیة والفكریة لثورة نوفمبر المجیدة، صحیفة المجاهد الأسبوعي، ینظر: محمد المیلي، الجذور الثق-2

20.
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یساعد الأدب الشعبي الجزائري على إدراك الخصائص الأساسیة لهذا الشعب، ویمكننا 
من معرفة امتدادات هذه الأمة، المادیة والمعنویة، والقیم والمفاهیم فقد ساهم الأدب الشعبي 

جزائري في إثارة الحس الوطني، لكونه أوسع انتشارا وأسرع تداولا على ألسنة الناس یحاورهم ال
ویلازمهم في سهراتهم و أعراسهم ومآتمهم، ویجمع الجماهیر ویترجم شعورهم، وكان له الأثر 

الكبیر بمختلف أشكاله في حفظ الهویة الوطنیة من الزوال والاندثار.

یة:الذاكرة الشعبیة والهو -أ

إن ما یمتلك ذاكرة جماعیة یمتلك هویة، ذلكم " بیت القصید ورأس القضیة، فهي 
تمثل الهویة الثقافیة للإنسان، تمیزه عن غیره لتؤكد أصالته وحقه المشروع في العباد والبلاد، 
في امتلاك الأرض والسیادة فهي مقوم من مقومات الدولة إلى جانب اللغة والدین والقانون 

عب بلا ذاكرة، شعب بلا هویة ولا انتماء، لتطال الذاكرة مسألة الهویة القومیة، القوة الش...و 
والسلطة، فدراسة التاریخ في المدرسة أو في الجامعة إذ تشكل أساس الذاكرة، هي أبعد ما 
تكون عن الدراسة الحیادیة في الوثائق والحقائق الأساسیة، بل إنها مسعى قومي یقوم على 

من الواضح أن علاقة وطیدة 1ورة أن تبني فهم المطلع وولائه المروم للوطن"التسلیم بضر 
ذا كانت الذاكرة كمشروع وتاریخ ویتضح ذلك من خلال: ٕ بین الهویة والذاكرة الشعبیة، وا

أهمیة الذاكرة كهویة ومشروع وتاریخ:-ب

العدید من أخبار أصبحت الذاكرة أمرا حیویا مهما في عالم فهي الذاكرة الشفهیة حفظت لنا
العرب وبطولاتهم، وسردت لنا أساطیر، وسیر العدید من الشخصیات التراثیة في الثقافة 

كریمة بوخاري، الذاكرة الشعبیة في الروایة الجزائریة، یوم دراسي الذاكرة الشعبیة الجزائریة والإبداع، منشورات مخبر - 1
.109، ص 2012تحلیل الخطاب، جامعة مولود معمري، 
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، فلولا الذاكرة 1العربیة، والتي ما كانت لتصل إلى المدونین مالم تكن هناك ذاكرة شفهیة
الحافظة القویة لما وصلنا هذا الكم الهائل من الإبداع القدیم.

فرد في حیاته الیومیة كما هي مفیدة بالنسبة للإبداع، وبخاصة مع فالذاكرة مفیدة لل
نا اعتدنا لأن ذلك لن یقود إلا إنوع السیرة الذاتیة التي لیست مجرد استعادة للماضي،  كم

الحدیث عن العالم انقضى إلى الأبد، بل محاولة للبحث عن الذات من خلال تاریخها، لأنه 
2یمثل هویة شعب من شعوب.

ترتقي الذاكرة الشعبیة لتحتل مكانة المشروع والإستراتیجیة وهي تعد مشروعا حیث 
اجتماعیا وسیاسیا وتاریخیا، " لأن كل جماعة إنسانیة تفخر بماضیها وتتغنى بأمجادها، 
وتعتصم بماضیها وتستنجد بذاكرتها، وتستفید من خبرات ومعارف ومكتسبات الأولین، 

جمع ذاته ویختصر زمنه، لذلك یعتز بتاریخه ویفخر وعندما یتذكر الإنسان ماضیه یست
وعلیه نجد الروایة . فالذاكرة تحفظ الماضي وتیسر الحاضر وتحمي من المستقبل.3بأصالته"

الجزائریة قد استلهمت عناصر التراث الشعبي الجزائري المادي وغیر المادي، إیمانا منها 
الجزائري.همیة البحث في الماضي الثقافي لإنسان أب

خصائص الفن الشعبي:-3

الفن الشعبي إذن " فن أفرزته الثقافة مع الأیام والعصور وهو فن جماعي یمارسه 
الناس جمیعا إبداعا وتذوقا، ثم فن غیر مجاني، له مردود وظیفي استعمالي یسد حاجته 

دان مباشرة، هذه الخصائص الهامة جدا یفتقدها الفن المعاصر الیوم، وبخاصة في البل
العربیة، فالفن الحدیث لیس هو الفن الذي كونته الثقافة المتعاقبة ولیس هو نتیجة تخمر 

.16، ص 2010،لبنان، 63شحري، التراث الشفوي، ذاكرتنا المستقبلیة، مجلة الدیوان، العدد ینظر: محمد ال- 1
.90، ص 2000ینظر: عبد القادر الشاوي، الكتابة والوجود، دار إفریقیا للنشر، لبنان، (د.ط)، - 2
.07لمرجع السابق، ص ا،محمد الشحري- 3
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بل هو فن غریب ورد فجأة جاهزا یحمل مزایاه ومشاكله ، دون الذوق الجمالي في مجتمعنا،
.القول إن الفن الشعبي یعد هجین، وخلال هذا 1أن یكون بمقدورنا هذه المزایا والمشاكل"

:العلاقة بین الفنان والمتمدرس الصانع-4

أمایعد الصانع هو " الذي یمارس عملا آلیا وهو من ینفذ أعمالا صعبة نسبیا، 
الفنان فهو الذي یبدع ویمارس عملا یشارك فیه الخیال والمهارة وعلى هذا فلقد اعتبر 

؟ لقد تبین، إبداعأم الصانع مطبقا لما یبدعه الفنان، ولكن السؤال: هل الفن الشعبي صناعة 
في تأصیل الفن أهمیةفي تاریخ الفن، وله أهمیةله إبداعيأن أعمال الشعبیة هي فن 

وهكذا أصبح هذا الفن موضع تكریم ولعل متاحف الفنون الشعبیة أصبحت أكثر عددا وأهمیة 
الفن إنتاجوعلیه أن الصانع والمبدع مشتركان في عملیة 2من متاحف الفن الحدیث"

.3هذا الفنان كانت له رؤیة تجاه هذا الفن كیف ذلك؟أنالشعبي، ثم نشیر إلى 

لقد تحددت اتجاهات الفنانین نحو الفن الشعبي رؤیة الفنانین نحو الفن الشعبي:-5
كالملامح التالیة:

یلاحظ على بعض الفنانین أن یستمد من التقالید الفلكلوریة التي كانت تفرض نفسها -1
رة في محیطه مثل الوشم بإضافة إلى الزخرفة على الجرار.بغزا

وثمة فئة أخرى وجدت في الواقع الشعبي وفي أشكال الفن الشعبي وأنماطه مواضیعها، -2
فصورت ذلك بأسلوب واقعي مرة أو محور مرة أخرى.

أمین خوجة الصادق، الفنان الملتزم والتراث الثقافي والإبداعي، یوم دراسي الذاكرة الشعبیة الجزائریة. الذاكرة الشعبیة - 1
.309، ص2012الجزائریة والإبداع، منشورات تحلیل الخطاب، 

.309المرجع نفسھ،‒2
.310المرجع نفسه، ص - 3
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الفن و فئة الثالثة  من الفنانین حاولت أن تتعرف على أسرار فن التصویر الشعبي، هذا -3
الذي كان یرسمه بدائیون على الزجاج، یصورون قصصا شعبیة، ووجد بعض الفنانین ان 

هذا الفن هو الفن الأصیل.

أما فئة الرابعة من الفنانین فهي واسعة الانتشار تحاول محاكاة الفن التصویري كما -4
یمارس او یفهمه كل الناس.

ى الأشیاء ببراءة وسذاجة.الفئة الأخیرة من الفنانین الشعبیین تنظر إل-5
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المباحث
.تعریف بالروایتین نوار اللوز ورمل المایة

توظیف السیرة الشعبیة في الروایة المعاصرة.

استخراج الموروث الشعبي من روایتي نوار 
المایة.ورملاللوز
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المبحث الأول: تعریف بالروایتین نوار اللوز ورمل المایة.

أشكال من التراث، وهذا یدل على وعي لاستقباللقد اهتمت الروایة الجزائریة 
وقد وجدوا فیه ضالتهم في تصویر الواقع، فتناصوا مع ، الروائیین الجزائریین بالتراث الثقافي

مع بنیانه السردیة التي تخدم موضوع تجربتهم وتعمقها، هذا ما ذهب إلیه وتفاعلواالتراث 
هذا ما نجده عند الروائي وسیني العرج الذي اهتم بالتراث الثقافي والتاریخي بعض الروائیین و 

تناص مع قصة ألف لیلة هيویظهر ذلك من خلال روایتیه نوار اللوز ورمل المایة التي
ولیلة أما نوار اللوز تناص عن سیرة بني هلال.

ن اللوز محیث تتكون روایة نوار :تعریف روایة نوار اللوز لوسیني الأعرج-1
.والثاني: تغریبة صالح بن عامر الزوفري، الأول: نوار اللوزعنوانین هما:

عنوان الروایة الأساسي ویحمل في ذاته قیمة جمالیة، إذ هوزنوار اللو عنوان الأول: ال-أ
یعبر عن الطبیعة الحیة التي تخضع للتحول حسب الفصول، وهو یشبه العناوین الأخرى 

مثل زهر الورد، وندى الصباح والكاتب یفصح عن فحواه في حوالي ثلاثة مرات هي:

السطایفي من قبل رجال عندما یقتل العربي ولد أحمیدة القهواجيفي المرة الأولى:
الجمارك، ویحزن علیه صالح وسكان القریة، بالإضافة إلى أن الطبیعة جعلت الكاتب 
یشاركهم حزنهم علیه، " غابت ألوان الشجرة الجمیلة، انطفأت براعم اللوز التي كانت قد 
بدأت تفتح عینیها بخجل سقطت الأنجم وغرقت القریة بكاملها في لحظة حزن طویلة كهذا 

.1ینتهي"الیوم الذي لا

.98ص ،1983، 1المكتبة الوطنیة الجزائریة، طوسیني الأعرج، نوار اللوز،- 1
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القبائلیة صالح بعدما سمعت بنجاحه من اعتداء عندما تزور لونجةفي المرة الثانیة:
یاسین حمر العینین علیه، فتقضي اللیل وتؤنسه برقصها الممیز: "انتبه إلى حركتها 
المتسارعة بانت له عیونها محروقة، تحولت إلى خیط رفیع من النور الصافي یشع من وراء 

.1شجرة لوز أثقلتها الثلوج"

ر الروایة عندما أخذ صالح إلى السجن، وفي طریقه شعر نلاحظ في آخفي المرة الثالثة: 
بالطمأنینة والراحة وهو یشاهد سكان القریة، وهو یتوجهون إلى السد لأول مرة، حیث كان 
منظر الثلوج التي غطت الجبال وأشجار اللوز: " دغدغته السهول الواسعة التي تمتد بدون 

شجار اللوز بدأ نوارها یخترق نتف الثلج حدود وأراضي السبایبي الموضوعة قید التأمیم وأ
ولعل البعد الذي تحمله " نوار اللوز" هنا یتمثل في الحنین الذي بشرت ،2العالقة بالأشجار"

به لونجة، وهو الذي طالما راوده من قبل دون جدوى، ولكن الأمل وحب الحیاة لدیه واصراره 
على مقاومة الجمود والیأس.

العنوان الثاني: تغریبة صالح بن عامر الزوفري- ب

تغریبة: یطلق هذا اللفظ عادة على نوع أدبي خاص ومحدد، اذ نجد یحمل معاني متعددة 
في الثقافة العربیة القدیمة، ونقصد بلفظة التغریبة هي المرحلة الأخیرة من سیرة بني هلال، 

لا وتبادر إلى ذهننا ٕ هجرة التي قام بها مجموعة من الناس إلى وكلما سمعنا اسم تغریبة، وا
تسمى (الغرب، لأن تراثنا العربي القدیم یطلق على الهجرة أو تنقل الفرد إلى خارج الوطن 
رحلة)، ومن الملاحظ أن مصطلح تغریبة في سیرة بني هلال یحمل معنیین اثنین هما:

متاعب ومشاق وحنین في أولهما: الابتعاد أو المفارقة الوطن، وما یترتب عنه ممن 
العودة إلیه.

.138المصدر السابق، ص ،وسیني الاعرج- 1
.222، ص نفسهالمصدر - 2
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: الانطلاق نحو بلاد الغرب، لأن الوطن الأصلي هو لأبطال التغریبة هو الشرق، الثاني
وسیرة الهلالین نحو الغرب لا تعد نزهة أو فسحة لاكتشاف عوالم بل هي تعني البحث عن 

نقاذ أبنائهم الأسرى في تون ٕ س والذي كان امرا إجباریا، مواطني الكلاء للحفاظ على كیانهم، وا
وكذلك الحال بالنسبة لصالح بطل الروایة الذي یضطر هو الأخرى إلى الاغتراب، ومغادرة 
الوطن بسبب الاحتیاج وانعدام أسباب الرزق واشتداد الفقر والجوع، بالإضافة إلى عملاء 

لى أبنائها الاستعمار في عهد جزائر الاستقلال، وعلیه فكل هذه العوامل مجتمعة تفرض ع
التغرب لتستفید فئة من السلالة ضد السواد الأعظم منها، وصالح بن عامر جزء من هذا 

.1السواد

اسم یدل على الصلاح والخیر حیث عملت الروایة هوصالح:صالح بن عامر الزوفري
على تأكید هذا المعنى في ذهن القارئ وهو اسم على مسمى ینطبق على أخلاق والسلوك 

.بطل الروایة صالح بن عامر الزوفري حیث قالت أمه عنه

.2مالح، یا السارح، من قال  تكون فالح"صالح، یا" واالله یا

على فرع من فروع القبائل العربیة المهاجرة، والتي تنتسب : هو اسم یطلقابن عامر
كما ، هذه التسمیة تدل على العصبیة القبلیة،3إلى هلال ابن عامر التي استوطنت الجزائر

تدل كلمة (ابن عامر) اسم أبي البطل، وذلك حسب تقالید المجتمعات العربیة الإسلامیة، 
قاعدة الأساسیة للأسرة والعمود الفقري الذي یبني حیث ینسب ابن فیها إلى الأب الذي یمثل ال

علیه الأسرة.

.402ینظر سعید سلام، التناص التراثي، ص -1
.208السابق، ص مصدروسیني الأعرج، ال- 2
.27، ص 1990ینظر، عبد الرحمان أیوب، سیرة بني هلال، الدار التونسیة، د.ط، - 3
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: هو اسم صفة لإسم العلم ابن عامر، هو اسم هجین یطلق على مجموعة من الزوفري
العمال البدویین كما توحي كلمة (الزوفري) على الشخص الأعزب ولعلى كاتب الروایة یرى 

طلق على فئة اجتماعیة محددة .، وأیضا ربما ت1كلمة الزوفري تعني الوحید

أما إذا عدنا إلى التراث الشعبي نجد أنها تطلق على فئة من الناس الذین بنكسات 
التي انعكست على سلوكیاتهم حیث أن هذه الفئة عرفوا المتشرد و الاضطراب الذي أصبح 

وعلیه تعد واقع حیاتهم الیومیة، وكانت سلوكاتهم، حسب المهنة التي یمارسونها مثل التهریب
ینطبق على وهذا مافئة الاجتماعیة أنه خارج عن قوانینها، فیصبح معزولا ووحیدا ومقصى،

.2الذي جسد هذا المعنى مع هذه الفئةشخصیة البطل الروایة

:تعریف روایة رمل المایة فاجعة اللیلة السابعة بعد الألف-2

قصة ألف لیلة ولیلة، ولكن روایة تراثیة، حیث وظف فیها تعتبر روایة رمل المایة
حیث تعد رمل المایة إضافة هامة ونوعیة للروایة الجزائریة ضمن المناخ الذي تعیشه الآن،

هذا یجعلنا  نقرأها بأكثر من طریق، لأنها تقول لنا ما نسیناه أو ما یجب أن تعرفه او تتعرف 
علیه.

شهرزاد لشهریارین أختزاد ، حیث ضمت هذه الروایة قصص كثیرة، روتها دنیا
قاصوا بدور الراوي وهذا مالا حظناه من حكایات ألف لیلة آخرینالمقتدر، بإضافة إلى رواة 

ولیلة، فكانت الحكایة الإطاریة: دنیازاد التي تروي لشهریار بن المقتدر ما جرى في اللیلة 
حكایة الحلاج، الحكایات الفرعیة مثل: حكایة البشیر المورسكي،وأماالسابعة بعد الألف، 

.15السابق، ص صدرینظر: وسیني الأعرج، الم- 1
.138، ص 1994ینظر: عبد الحمید بورایو، منطق السرد، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 2
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حكایة ابن رشید، حكایة أبي ذر الغفاري، حكایة بوزان القلعي، حكایة الخضر، حكایة أهل 
.1الكهف...إلخ

كما یساهم الكاتب في إعادة سرد  أحداث التاریخ بطریق جدید من خلال هذه 
الحكام والسلاطین الذین سخروا أیديتعرض له التاریخ، من تزیف على الروایة، بسبب " ما

مؤرخین الحكام والملوك، ویظهر كذبهم وتزیفهم للحقیقة، طبعا بالمال وخوفا من الموت أقلام
، وعلیه لابد من معرفة الوقائع التاریخیة.2والتعذیب"

تسرد روایة رمل المایة " أحداث السقوط في تاریخ العربي، التي تبدأ بحسب رأي 
ة عثمان رضي االله عنه، وینتهي بالعصر الحدیث الذي یشهد بني كلبون  الراوي، من الخلیف

على البلاد، وتعرض روایة إلى اجهاضات و المحاولات الثوریة التي قام بها أبو ذر الغفاري 
وابن رشد، بالإضافة إلى سرد أحداث سقوط غرناطة، والتعذیب الذي تعرض له الناس على 

توظیفها أحداث السقوط في بإضافةسقوط الحكم العربي، ید محاكم تفتیش في الأندلس، بعد
وجاء في هذا 3التاریخ العربي لتؤكد أن الحاضر المعیش حاضر جملیة نومیدیا أمدوكال"

الصدى قول البشیر المورسیكي بعد سماعه قصة سیدنا لخضر بن الراعي " ما الذي تغیر 
م التفتیش المقدس في وظیفة الموت من الزمن القدیم حتى الآن، ما الفرق بینه وبین محاك

.4روائح الموت"إلا التي یمارسها كل واحد؟ إیزابیلا كانت لا تتنفس 

.49ینظر: محمد ریاض وتار، المرجع السابق، ص -1
.137-136، ص المرجع نفسه- 2
.124المرجع نفسه، ص - 3
.124ص ،1993، 1دار كنعان للدراسات والنشر، سوریا، طوسیني الأعرج، رمل المایة،-4
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.السیرة الشعبیة في الروایة المعاصرةتوظیفالمبحث الثاني: 

قد معظمهالقد عرفت النصوص السردیة عدد كبیر في توظیف السیرة الشعبیة إلا أن 
الذاكرة الشعبیة فيتزال موجودةالسیر التي لاوابرزكثیر،بقي منها ضاع ومع ذلك ما

العربیة مثال نذكر السیرة الهلالیة.

:ةالشعبیتعریف السیرة -1

وكما تدل أیضا على الحدیث المستقیمة،لفظة السیرة على الطریقة المحمودة تحیل
أوبرخالوهذه الأخیرة تشیر إلى أمرین أن اللفظة تضمن معنى ،الأوائلالأول أي الأحادیث 

الحكایة والثاني یدل على قدم مرویات السیرة.

كما اقترن مفهومها كذلك بالمغازي التي تدل على الغزاة وبطولاتهم ثم انتشر وتوسع 
ضیفت حیث أ،1وذلك حسب تنوع أنواع السیرة التي تدخل ضمن أنواع القصص، هذا المفهوم

السیرة صفة الشعبیة حتى تكون منفردة بنفسها ومتمیزة عن غیرها، وعیله فالسیرة لتسمیة
الشعبیة هي مجموعة من الأعمال الروائیة القصیرة أو الطویلة لها أهداف معینة من ناحیة 

.2الفنیة وتلاحظ علیها تشابهه في سماتها الفنیة

ف في تعریف السیرة الشعبیة وهذا راجع إلى عدم اهتمام بها، فأصبح هناك اختلا
ن تكون السیرة أالنصوص التراث العربیة یتم تحلیلها بأدوات غریبة حدیثة هذا أدى بها إلى 

الشعبیة ملحمة وحكایة شعبیة وقصة ومسرحیة.

لسیرة وهناك من یرد مصطلح السیرة الشعبیة " إلى النصوص التي اتفق على نعتها با
مثل (سیرة عنتر، سیر الظاهر، سیرة بني هلال) سواء في العنوان أو ثنایا النص، ولقد  
وقفوا عند هذا الحد، وحاولوا  تحدید نوعیتها أو جنستها لكان ذلك أوفق في التحلیل، وأبعد 

.151، ص 2000، 2عبد االله ابراهیم السردیة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات، ط:ینظر- 1
.05، ص 2002سیرة الشعبیة، المكتبة الثقافیة الدینیة، القاهرة، ینظر: فاروق خورشید،  أدب ال- 2
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، ولكنهم بسبب وقوعهم تحت طائفة العوامل التي ساهمت في ظهور الاضطرابعن الإثارة 
بالسیرة صاروا یعددون المصطلحات التي ینعتونها بها لنوع السجال وموضوعه الإهتمام

أصبحت السیرة متعلق بالعنوان أو مضمون النص.1وللغایات التي یرومون إثباتها"

نلاحظ أن السیرة الشعبیة في مختلف الدراسات السابقة الدراسات السابقة تكون حسب 
دبیة أضیفت أاس خصائص الفنیة وهناك الأجناس ولیس على أس،السیاق الذي تستخدم فیه

إلى السیرة الشعبیة: الملحمة، حكایة، قصة، روایة، ملحمة شعبیة، قصة بطولیة، قصة 
2فروسة، حكایة شعبیة  ما عدا المسرحیة.

إن الاختلاف في المصطلحات تدل على عدم تحقیق تحدید في المصطلح وهذا یؤدي 
في تقدیري إلى كون الإقدام على الاضطرابود هذا الاضطراب في استعماله، فقد "یع

رقین من جهة، ومن استنتاج شالتعامل مع السیرة الشعبیة جاء ولید السجال مع أراء المست
جمونیهاعنوا بها السیرة من جهة أخرى، إذ بالسلاح الذي كان الغربیون یمصطلحاتهم التي 

صار العرب یدافعون على هذا النحو.

التراث العربي ملحمة أو روایةقالوا لیست في 

فقلنا: السیرة الشعبیة ملحمة، وروایة 

ذا كان المستشرقون قد سبقوا العرب إلى  ٕ فإنهم أضافوا "،بالسیرة الشعبیةالاهتماموا
علیها أسماء الأنواع الموجودة في تراثهم، واختلفوا في تسمیتها فالبعض یستعمل "رومانس" أو 

وباختصار واعتزاز حینابتبجحروایة، الفروسیة أو ملحمة فسایرهم الدارسون العرب في ذلك 
3."أخرىأحیانا

.98، ص 1997، 1سعید یقطین، الكلام والخبر، المركز الثقافي العربي، ط- 1
.141، ص 1991دار الشروق، ینظر: فاروق خورشید، الموروث الشعبي،- 2
.99سعید یقطین، المرجع السابق، ص - 3
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مما جعله في من الملاحظ غیاب الدقة المعرفیة والعلمیة في هذا المفهوم هذا 
الاضطراب مستمر، وكانت نتائج هذا الاضطراب قد لمست تحدید ماهیة السیرة الشعبیة 
وهناك بعض نماذج التعریف لها " السیرة الشعبیة العربیة قامت مقام الملحمة الأوروبیة أو 
الهندیة أو البابلیة لأن غلبة الفكر الأسطوري والواقع غیر منطقي یجعلها بعیدة عن التماس

وهناك من یرى أنها " هي قصة طویلة دونت وأصبحت من التراث 1بالحیاة العامة للأقوام"
من واضع هناك اختلاف في تحدید مفهوم السیرة 2الذي جمد على الحال التي دون علیها"

الغربیة لأن الفكر الملحمةالشعبیة لأن هناك ممن یرى أن السیرة الشعبیة حلت محل
ما الرأي الثاني یرى أنها حكایة أخیال وهو بعید الواقع المعاش، الأسطوري یعتمد على ال

طویلة كتبت منذ القدیم فأصبحت من التراث الشعبي.

فمعظم هذه السیر التاریخیة،السیرة الشعبیة اهتماما كبیرا في توظیف المادة تولىكما 
حوال أي نجد المعالم والمواقف والأ، یكون فیها شخصیات ووقائع لها أصل تاریخي

الموصوفة فیها أصولا تاریخیة لكن هذا لا یعني أنها تلتزم بصحة الأخبار والتواریخ بل تعتمد 
إضافة والحذف الأشیاء لأنها عمل فني أدبي حكائي قصصي حیث یلتزم بالأسس الفنیة في 
رسم الشخصیات والأحداث وأن المسیرة الشعبیة تعاملها مع المادة التاریخیة نفسه التعامل مع

المواد الأخرى مع إضافة الصیاغة والتشكیل حتى تكتمل العناصر الفنیة.

هم السابقون إلى اهتمام بالسیرة أنهمالغربیین من اعتبروا المستشرقینوهناك من 
سیرة عنترة) لا مثیل لها في (السیرمنهم عد بعض فوجهات نظرهم " اختلافالشعبیة حیث 

العالم، ومنهم من اعتبرها نماذج باهتة لروایات الفروسیة في القرون الإبداعاتكل 
...وعلى أساس هذا التباین في تقییمها، اتخذ الباحثون العرب مواقف من بعض الوسطى

ونجد أغلب المستشرقین وا یردون على اتهامات أصحابها...الدراسات الإستشراقیة وراح

.100، ص السابقالمرجع سعید یقطین، - 1
100ص ،المرجع نفسه -2
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من اجل حصول 1نا طویلا لدراستها أو نقلها"، وكرسوا لها زمالاهتمامأعطوها حقها من 
على معرفة دقیقة بما یخص هذه السیرة.

جنس السیرة الشعبیة:-2

،من الملاحظ أن معظم الأدباء المعاصرین اهتموا بالتراث من أجل فحصه وتنقیبهو 
براز ٕ لأسبقیة العرب إلى الكشوفات الأدبیة والنقدیة، واثباتسمات الحداثة في هذا التراث وا
لبدایة الفعلیة بمباحث الأجناس في الثمانینات لتبدأ في النمو منذ ذلك الوقت.بالنسبةأما 

وعلیه فإن سعید یقطین له درایة بالقضایا تجنیس النصوص التراثیة وتصنیفها وأن 
استیعاب علىجناس العربیة قاصرة المعاییر التجنیس والتصنیف الموجودة في نظریة الأ

التجلیات النصیة المختلفة، وبالنسبة إلى السیر الشعبیة " مرة على انها ادخل في نطاق 
لفولكلور) ومرة أخرى على انها تدرس ضمن الأدب، االحكایة الشعبیة، أو الأدب الشعبي (

ن القصص والذین یدخلونها ضمن الأدب یرونها مرة تندرج ضمن الأدب القصصي، ضم
و روایة بطولیة أو فروسیة أو أالبطولي، ویتعاملون معها على أنها روایة حینا أو ملحمة 

أن ما یجمع بین هذه المسمیات التي ألصقت بالسیرة الشعبیة هو 2قصة... أحیانا أخرى"
بإضافةواستعماله لأدوات جدیدة ،یعتمد سعید یقطین في قراءته للتراث السرديو ، دالسر 

ملائمة العلمیة فیقرر الباحث تجاوز هذه التسمیات الخاصة .

السیرة الشعبیة والتفاعل النصي:-3

نصا ثقافیا نظرا لطبیعتها التركیبیة المتمیزة، باعتبارها نوعا، اذ هي الشعبیة تعد السیرة 
مختلف أنواع باستعامن حیث الكم أطول النصوص العربیة، وأقدر من غیرها على 

لأجناس والأنماط وعلى التعالي علیها، وعلى تمثل مختلف الأبعاد النصیة، وفي مختلف وا

.116سعید یقطین، المرجع السابق، ص - 1
.132المرجع نفسه، ص - 2
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التراث) وعلیه یمكن قراءة السیرة الشعبیة من حیث (تجلیاتها التي تحفل بها النص العربي 
بالأنواع السردیة الأخرى.قها التعع ومن جهةجهة النو 

الذي یعزز صلتها الشيءومن جهة اتصالها بأجناس أخرى وخطابات مختلفة تستوعبها، 
.1بالتراث العام، أو النص الثقافي العربي

التي التعمیمیة،یعتبر النص الأكبر افتراضا ذهنیا الغرض منه مجاوزة الظلال 
" السیرة الشعبیة العربیةیستدعیها مفهوم التراث، إذ یقول سعید یقطین في السیرة الشعبیة

س نوعا سردیا له خصوصیاته، تنفتح على ینص ثقافي، ویتجلى ذلك في كونها هي تأس
مختلف مكونات الواقع العربي، وثقافته وتقدم لنا نصا یتفاعل مع مختلف مكونات الواقع 

2خه"العربي، وثقافته، وتقدم لنا نصا یتفاعل مع مختلف ما أنتج الإنسان العربي في تاری

إلى ان السیرة الشعبیة تعد إطار لإظهار فعالیة النص الجامع.ضافةلإبا

ثم معا،كانت ولیدة تفاعل یومي وتاریخي للمجتمع العربي كإنتاجإن السیرة الشعبیة 
العربي من والرؤیات التي تمثل مواقف والانفعالاتجاءت محملة بمختلف أنواع الأحاسیس 

الذي ،، وهي كما تنفتح على مختلف أنواع التراث العربي الإسلاميوالأخرالعصر والتاریخ 
، وثقافتها وهنا نعاین لأخرىكان یشكل حجر الأساس كانت تنفتح على موروثات الشعوب ا

خصوصیة النص السیرة الشعبیة في تجسیده لمختلف التمثلات الوجودیة والذهنیة العربیة 
ص الإبداعي العربي الذي یرمي إلى التفاعل مع هذه لملاحظ ان النمن او والآخر،للذات 

.3النصوص

.21ینظر: سعید یقطین، الكلام والخبر، ص - 1
.09المرجع نفسه، ص - 2
.9-8ینظر: المرجع نفسه، ص - 3
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سیرة بني هلال:-4

إن السیرة العربیة التي تعلق بها الشعب الجزائري ولقیت ترحیبا في مختلف الأوساط 
المجتمع، وهي سیرة بني هلال التي تحكي هجرة جماعة عربیة بدأت منذ العصر الجاهلي، 
وامتدت حتى نهایة القرن الثامن الهجري وعلى فترات متقطعة، حیث كانت قساوة الطبیعة 

تسبب في حیث،ي شبه الجزیرة العربیة مثل اشتداد القحط وقلة المیاهالمناخیة صعبة ف
ضرر للنسل وهلاك للحرث والزرع جعل هجرة هذه الجماعات وتنقلها من مكانها إلى مكان 
آخر، وهناك من المؤرخون العرب والمستشرقین حیث أنهم أرجعوا ذلك إلى الطابع الهمجي 

صحیح إن حیاة ،1نهب، وما یتعبه من خرابالفوضوي للعنصر العربي المبنى على ال
الهلالیین الصعبة طوال تاریخهم، وجعلهم یخوضون معارك وحروب وصراعات نتیجة 

النزعات فیما بینهم وبین جیرانهم .

ولم تتجاوز ، وهي حروب محلیة ونزعات عادة ما تحدث بین أفراد المجتمعات القدیمة
تؤدي إلى هلاك النسل والزرع حیث عرف على المجتمع معظم هذه النزعات الحدود، التي 

فیها،مین قوت یومه واستمرار بقائه على نشدته في الحرب وشجاعته أالقبلي اعتماده على ت
.2وتماسك أفراد في دفاع عن القبلیة

:3السیرة إلى ثلاثة مراحل متمثلة فیما یليوا قسموهناك من المؤرخون والباحثون 

هلال:مراحل سیرة بني -أ

وهي موطنهم الأصلي ، تتعلق ببني هلال واستیطانهم بلاد الیمن:ىالمرحلة الأول
،الأول، حیث تتحدث هذه المرحلة عن الفترة الزمنیة التي تتصل بنشأة بني هلال في الیمن

.403ینظر: سعید سلام، التناص التراثي، - 1
.103المرجع نفسه،ینظر: - 2
.119- 118، ص 1968، دار المعرفة، مصر، 2هلالیة في تاریخ والأدب الشعبي، طینظر: عبد الحمید یونس، ال- 3
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حیث تتعرض لما كان لهم في موطنهم الأصلي ، وهم ینحدرون من سلالة هلال بن عامر
وهذا بسبب نقص الموارد المائیة الذي جعلهم یهاجرون جیرانهم،الیمن من أیام ووقائع مع 

إلى الحجاز حیث كانت تقیم فیها بعض القبائل والعشائر الهلالیة الأخرى.

أحداثها من حیث تبدأ ،تتحدث عن نقلهم إلى بلاد نجد العدیةالمرحلة الثانیة:
هم إلى الحجاز وشمال ر تضایق بني هلال من ارض الیمنیة ففكروا في الرحیل من دیا

الجزیرة العربیة، حیث فیها الخصب والنعیم، فرحلت إلیها القبائل الهلالیة .

تستوعب تغریبتهم أو انتقالهم من نجد إلى العراق والشام ثم المرحلة الثالثة الأخیرة:
،لى تونس والجزائر ثم إلى المغرب والأندلسمصر وأخیرا إ

إذ نجد أن الهلالیون فكروا في الهجرة الجماعیة من جزیرة العرب كلها والاتجاه نحو 
الغرب وكان الباعث المباشر علیها هو القحط الذي الكثیر یفكرون في الهجرة، وتنقل إلى 

نجد إلى شمال إفریقیة إلى قسمین الأماكن أخرى توفر احتیاجهم، وتنقسم هجرتهم من 
رئیسیین هما.

اعرب،و ارسال بعثة لكشف الطریق إلى بلاد أیادة الر تتصل بمرحلة :الأولىالقسم
ووقوفهم أسرى عند الحاكم تونسي باستثناء أبي زید الهلالي.

الذي یمهد لتغریبة بني هلال حیث نجدهم یرسلون یادةر الهذا القسم یبدأ بمرحلة 
على رأس جماعة من فتیانهم، وهم یونس ویحي مرعي أبازید على رأس جماعة من فتیانهم 

ذلك قصد معرفة الطرق المؤدیة إلى الغرب إذا اتبعوا طریقة التفكیر في الشعراء الجوالین مما 
الى،  فقد تعرضوا في الطریق لرحلةتدل على التجسس هو الغایة الموجودة في هذه ا
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ومن قبل خلیفة الزناتي أمیر تونس مصاعب مما أدى بهم إلى إلقاء القبض علیهم جمیعا،
1معدى أبو زید الذي فر من سجنه ورجع إلى قومه

یتصل بالسیرة الكبرى التي یقوم بها الهلالیون من نجد إلى :اما القسم الثاني
إذ یبدأ أبي زید الذي یحرض قومه على تلخیص ،ب لتلخیص أبنائهم الأسرى في تونسالغر 

في بلاد الغرب، حیث جندوا استعدادهم لخوض هذه المغامرة، التي لم أبنائهم من الأسر
یخوضها في التاریخ قط، حیث جهزوا كل الإمكانیات المادیة والبشریة وكانت الجازیة عونا 

ین زوجها شریف واخذوها واتجهت معهم نحو الغرب وساروا في الطریق لهم، إذ فرقوا بینها وب
: أي المرور على العراق والشام ثم مصر، ولما نصر الهلالیون خلیفة المرسومة من الریادة
.2مصر على القرامطة

طان مصر، وقد غضب لذلك المعز بن بادیس أمیر تونس على یذن لهم في إستإ و 
لیة على ولایة مصر، فانتهز الخلیفة على مصر الفرصة خلیفة في مصر، فأعلن استقلا

لتأدیب الأمیر المنشق، فسمح للهلالیین أن یستوطنوا تونس وباقي بلاد شمال إفریقیا.

في مدینة برقة تزوجت الجازیة بأمیر بن مقرب، فانضم إلى قومها وقد تمكنوا من و 
فتح تونس بعد ان انتصروا على المعز بن بادیس وخلیفة الزناتي، وقد خاضوا ضدهما 
حروبا، حیث كانت القیروان من نصیب الحسن بن سرحان وتونس من نصیب دیاب، ثم 

ت من نصیب أبي زید، قد دبت النزاعات بین توسعوا حتى وصلوا فاس بالغرب التي أصبح
، هذا جعل الجازیة في طلبة لجمع القبیلة بعد اشتداد الأمیرالهلالیین، فابن سرحان یقتل 

الجازیة فیقتلها ثم یتأذى فتحاربهویصبح دیاب أمیرا الخصومات والمنازعات بین أفرادها،
.3أبناء أخیها الحسن من دیاب فیقتلونه

.117عبد الحمید بن یونس، المرجع السابق، ص :ینظر- 1
.118، ص المرجع نفسه:ینظر- 2
.404ینظر: سعید سلام، التناص التراثي، ص - 3
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:1ل وعلاقتها بالرویة نوار اللوزسیرة بني هلا - ب

قبائل بني هلال قد خلدت بفضل السیرة الشعبیة التي رافقت رحلاتهم وأعراسهم إن
ومآتمهم، وقد أصبحت سیرتهم محل بحث ودراسة، فهناك من اعتبرها أسطورة عجائبیة، 
واهتم بها جمالیا وفنیا على هذا الأساس، وهناك من توغل في أعماقها، وتحدث عن 

ومن المعروف أن الهلالیین مهما ،ن جاء بعدهممجریات أبطالها وأصبحوا بذلك عبرة لم
كلفهم الامر، وعلى الرغم من وجود صراعات ونزاعات التي كانت تنشب فیها بینهم، واذ 
شعروا بانحرافهم احد أبطالهم عنهم، فإنه سیلقي الذي یستحقه، وینتهي نهایة مأساویة بسبب 

انحرف قتله دیاب، وعلى الرغم ذلك فالحسن بن سرحان قتل بن لدن دیاب وأبو زید، عندما
فإنهم یسقطون ویفشلون عندما ،من أبطال السیرة كلهم یبهروننا بشجاعتهم وفروسیتهم

ینعزلون عن قبیلتهم وینفردون بالزعامة والسلطة، فینتهون نهایة مأساویة ولكنهم مع ذلك لا 
یزالون أحیاء في ذاكرتنا إلى یومنا هذا.

من في قیمة السیرة القصصیة والحكائیة، ثم في طریقة إنشاد ولعل السر في ذلك یك
الرواة لها والذین أضافوا إلیها كثیرا من عالم الخیال الأسطوري، كما أضافوا على أبطالها 
نوع من القداسة، وأصبحت الصبغة الأسطوریة تلغى على صبغتها التاریخیة حتى اختلط 

هو تاریخي وبین ما هو بین ماأوي و الأسطوري، الأمر علینا في التمییز بین الفعل التاریخ
المجتمع العربي، یرتبط بغیره من أفرادخیالي وهمي فیها، ولكن ما دام بطل السیر احد 

بین الاجتماعيالمجتمعات العربیة روابط تاریخیة وحضاري، أسهمت في الحفاظ التفاعلي 
اجتماعیة جائر، وخصوصا ان بطل أوضاعالقبلیة كانت تعاني من أنأفرادها، إذ نجد 

السیرة الشعبیة في كل زمان ومكان كان صورة صادقة ومعبرة عن روح العصر، وعن 
للقیم والمثل العلیا التي اذقنممختلف القضایا والتناقضات التي یعیشها مجتمعه والذي یعده 

اهتزت والعقائد والمفاهیم التي ساءت وتدهورت.

.405ص سعید سلام، المرجع السابق ،ینظر: - 1
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صلاحلتغییر أوضاعها طعت القبیلة إلى ات ٕ ما فسد من أخلاقها، ولعل سیرة بني وا
صور البطولة العربیة، والتي تعد ینبوعا غنیا استهوى خیال الروائیین الجزائریین هلال خیر
تحتوي على كثیر من المضامین والرموز والدلالات في التعبیر عن هموم أنهابخاصة، 

التعبیر عنها بطریقة تقریریة ومن هذا كان اختیار والتي لا یمكنالإنسان الجزائري ومعاناته،
أبطال السیرة یجسدون القیم والمبادئ السامیة، الذین لهم إمكانیات خارقة حق یتغلبون على 
الجیش الظالم والطغیان والفساد، وهي الصورة الفنیة لمتناقضات الحیاة بین الرؤیة التقلیدیة 

السلفي والفكر التقدمي. والرؤیة الحدیثة لها بین الذهنللأشیاء

نما والأمر ٕ لا یقتصر هنا على ما یجسده أبطال السیرة من قیم ومبادئ، فحسب وا
بما تحمله من أراء ومعتقدات ورموز ودلالات، فهي قابلة لتأویل والإعادة النظر في تحلیلها 

ي تسمح بمزج وتفسیرها من جدید عن طریق التقنیات جمالیة التي تستخدمها الروایة الت
.1الرؤیة الحضاریة مع مشاكل العصر الحدیث وهمومه

تعد روایة نوار اللوز روایة تاریخیة لأنها تناولت سیرة بني هلال، وعلى هذا الأساس 
2نوضح الفوارق الموجودة بین تغریبة صالح ابن عامر الزوفري والسیرة بني هلال فیما یلي:

الموجود بین سیرة بني هلال والروایة نوار اللوز:التناصإظهار-ج

عند قراءة روایة نوار اللوز وكأننا نقرأ تغریبة بني هلا التاریخیة، حیث نلاحظ تفاعل 
الموجودة بین روایة نوار اللوز وتغریبة بني هلال فالازدواجیةوتداخل في أكثر من مستوى، 

ن طریق الحكي، وعند قراءة نص التغریبة صالح یمكنها أن تكون متداولة جیل بعد جیل، ع
.بصدد قراءة نصیین في الوقت نفسهبن عامر الزوفري كأننا

مرزوقه، أثر التراث الشعبي في بناء الروایة الجزائریة، رسالة ماجیستیر، كلیة الآداب، قسم اللغة العربیة، ینظر، ابن - 1
.90، ص 1989جامعة شمس، مصر 

.419ینظر: سعید سلام، المرجع السابق، - 2
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وكلما لاحظنا مساحة بیاض التغریبة صالح بن عامر الزوفري كان هناك فرصة 
ن وجود مساحة سوداء للتغریبة الأولى، وفي التغریبة الثانیة نلاحظ فیها بعض التغییرات مم

خلال الحذف والإضافة بعض الأحداث، والشيء البارز في هذه التغریبة القیم والفضائل 
حیث یستبدل المحذوف بكتابة أشیاء أخرى محلها، كما یلحق التغییر في كلمات وجمل 
وفقرات، وتوضع أخرى بدلها وما یمكن أن یأخذه النص اللاحق من أشیاء في النص 

السابق. 

ذا اهتممنا بقراءة  ٕ القیم أو الفضائل التي تبرز في النص سیرة بني هلال، فتجدها في وا
مشابهة في النص الروائي نوار اللوز وهذه الأخیرة كأنها تحاور النص الأول، وهذا لا یعني 
أنه فیه المدح والثناء بل فیه نوع من النقد و المعارضة، وهذا عامر یحتسب إلى التغریبة 

ولت إظهار الضوء على الجوانب السلبیة والحقائق التي حاصالح بن عامر الزوفري،
التاریخیة التي أغفلها الباحثون والمؤرخون القدماء، وعلیه فإنه ینبغي علینا أن نبحث عن 
الصورة المشتركة، واستبیان صور الأخرى فیها محل خلاف ومعارضة بین النصین، حیث 

1والمضمون تتمثل فیما یلي:تظهر صور العلاقات بین التغریبتین سواء من حیث المحتوى

التفاعل النصي من حیث المضمون:- د

نلاحظ في الروایة مقاطع كثیرة مأخوذة حرفیا من سیرة بني هلال مثل: " قد تكون 
أنت الحسن بن سرحان في هذه الحرب الكبرى، لكني بكل تأكید لست أبازید الهلالي  انت 

عاجز عن إصدار أمراء بني هلال

فإن كنت طائعا االله والأمیر، فضع في رجلیك هذا القید، ولن أقول ما قاله أبو زید الهلالي -
للحسن بن سرحان:

.420، ص السابقالمرجع سعید سلام ،- 1
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سمعا وطاعة یامولاي ولن أحط القید في رجلي فالسیوف الیمینیة التي تملكها بتارة -
1ومخیفة، لكنها عاجزة أمام فیضات احزاننا.

ضر على مستوى أسماء أعلام في كل من تغریبة فالتناص في هذا النص نجده یح
زید الهلالي وأبوبني هلال والروایة، فالحسن بن سرحان یمثل (السبایبي) وینطبق علیه،

یمثل صالح وینطبق علیه أیضا، وكذلك یحضر التناص من خلال الحدیث الذي یوجهه 
وللأمیر، فضع رجلیك الحسن بن سرحان إلى أبي زید جاء في قوله له: " فإن كنت طائعا الله

.2في هذا القید"

ثم أجابه هذا الأخیر قال:

3سمعا وطاعة یامولاي-

فالجملتان الاولى والثانیة نقلتا حرفیا من تغریبة بني هلال على أساس أنهما متناصتان 
داخلیان أدمجا في الروایة.

قوله تعالى:﴿ أطیعوا من الملاحظ ان مثالان یستندان على خلفیة دینیة ویشیران إلى 
لیؤكد هو كلام الهي لقد دعم الراوي نصه بهذا التناص4االله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر﴾

سلطة الحسن بن سرحان وحبه في تملك والسیطرة على أساس النص الإلهي، فالراوي یذكر 
لنا أن هناك علاقة وطیدة التي تربط الأمیر حسن بأبي زید، والتي كانت مبنیة على أساس 
تبعیة الثاني للأول، ویوافقه في جمیع أوامره، لكن الراوي في روایة نوار اللوز یجعل صالح 

روایة یعارض هذا السلوك من خلال وقوف ضده السبایبي الذي یملك الأرض والمال بطل ال
والقیاد، وهو مثل الحسن بن سرحان الذي استحوذ على الممتلكات المادیة والبشریة قدیما.

.123وسیني الأعرج، نوار اللوز، ص - 1
186، ص 1989بنو هلال، تغریبة بني هلال، موفم للنشر، الجزائر - 2
123، ص وسیني الاعرج ،المصدر السابق- 3
.59سورة النساء الآیة: -4
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" ركب نصر الدین الشهباء عیونه أراضي عین برشان دم البریقع وشیبان وزیره الذي كان -
.1أول من قطع رأسه"

نلاحظ التناص هنا على مستوى الأسماء في كل من التغریتین، نصر الدین وصهره 
الملك صالح والبریقع و شیبان وزیره.

هذه الشخصیات التراثیة الحقیقیة أو المتخیلة في الروایة، قد سیطرت في كل من 
بینهما تاما، تغریبة بني هلال وتغریبة صالح بن عامر الزوفري، تكاد تكون تداخل وتمازج

هو في الروایة نوار اللوز والتغریبة بني هلال، كأن وأحیانا نجد صعوبة في التفریق بین ما
شخصیات في النص الأول جزء لا یتجزأ من النص الثاني مثال: " صالح یضیع لأنه یشعر 
أن الجازیة من دمه وهو من لحمها، یختلط وجهه بوجه المسیردیة ولونجا، الجازیة حینما

وأیضا " أنا یا الجازیة لست نذلا مثل أي زید، یستحیل أن أخون 2تخرج من الحائط المنشق"
جمالك ودمك، وهذا سر الخلاف بیني وبین وغد بني هلال، فمصلحته كانت مع الملوك 
والأمراء الذین سبقوا أمه ووضعوا قیود العبودیة في یدیه، ومصلحتي، في جوادي، والمكحلة، 

، تمتلئ الراویة نوار اللوز بمثل هذه الأسماء التي تكاد 3عیشة ولونجا"وفي رومل، وحنا
تكون صورة طبق الأصل لأسماء التغریبة الأولى، حیث تتداخل معها حتى یصعب أحیانا 

التمییز بین أسماء شخصیاتهما.

حیث یتحدث عن الجازیة التي یضرب علیها المثل بالإضافة علاقة الجازیة ولونجا،
بها صالح " هه یالجازیة ...لیلة وتعلقالنصر لها وهي التي قادت الهلالیین على بجما

4"المحترقالعاشق البارحة انتظرتك بحب 

.299، 297، ص المرجع السابقبنو هلال، - 1
.18وسیني الأعرج، نوار اللوز، ص - 2
68المصدر نفسه، ص - 3
11المصدر نفسه، ص - 4
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نلاحظه من بدایة الروایة إلى آخرها، وهو یدل  على حبه للتراث واتصاله به، سواء وهذا ما
تعلق الأمر بالتراث العربي الإسلامي الأصیل الذي ترمز إلیه الجازیة، أو التراث البربري 

الأصیل الذي تحمل أبعاده ودلالاته لونجة باعتبارها فتاة من أصل أمازیغي.

روایتین التراثیتین:الأسباب ودوافع اختیار ال-5

یمكننا إعطاء بعض الأسباب الاهتمام المتزاید من الأدیب الجزائري، حینما یحاول 
تقدیم قراءات للواقع الراهن من خلال أستاذه على جملة من الترسبات والمرجعیات السابقة، 

لذاكرة الشعبیة وهو بمحاولته هذه یتطلع إلى تشیید جسر یربط الموروث الثقافي المختزن في ا
بجملة المفاهیم الحداثیة التي تشكلت وفقا للإنفتاح على بعض الثقافات الأخرى، وما تحتویه 

تعني رفض التراث ولا القطیعة من الماضي، بقدر ما تعني من رؤى وآفاق، لأن الحداثة " لا
بة التقدیم الإرتفاع بطریقة التعامل مع التراث إلى مستوى ما نسمیه بالمعاصرة، أعني مواك

فكانت الروایة الصدر الرحب في توظیف الموروث، 1الحاصل على الصعید العالمي"
بإضافة إلى انها تساهم في تصویر مجریات الواقع وما تكتنفه من متغیرات وأحداث ومواقف، 

ولعل الأدیب الذي ینزح نحو توظیف التراث الشعبي في الروایة یكون قد رغب فعلا 
ارتباطا بالواقع فالنص الروائي الأدبیةالفنون أكثرفي تثبیت فكرة واقعیة الروایة، أو أنها تعد 

بشكل أحلى من خلال بعده النثري، الاجتماعیةیختلف بطبیعة الحال  " بكونه یجسد البنیات 
المعیش إنه یخلق عالما بواسطة اللغة، الاجتماعيعالم اجتماعي یتفاعل مع العالم وخلقه ل

الذي یعیش فیه بكل جزئیاته وتفاصیله، لذلك الاجتماعيومن خلاله یمارس رؤیته للعالم 
اقتراب من اللغة الیومیة، ومثالا على أكثردرج الباحثون على اعتبار الروایة أكثر واقعیة  و 

.15، ص 1991، بیروت، 1عابد الجابري، التراث والحداثة، دار البیضاء، طمحمد- 1
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1"الاجتماعيالدراسات التي تبحث في نشأة الروایة ربطتها بهذا العنصر غلبأن أذلك 

.یوضح لنا هذا القول أن الروایة أكثر واقعیة 

تعد الروایة فنا أدبیا رائجا، سواء من حیث الممارسة الإبداعیة أو من حیث نسبة 
وائي" وعلى هذا المقروئیة " فلیس هناك جنس أدبي أشد التصاقا بالحیاة من القص الر 

التعامل مع روایتین حدیثتین كتبتا بقلم روائي على ید وسیني الأعرج هما:رتااختالأساس 
رمل المایة ونوار اللوز التي تناولتا في طیاتها التراث وخاصة التراث الشعبي، وعلیه یبقى 

السؤال المطروح ما هي الأسباب والدوافع لتوظیف التراث في الروایة المعاصرة؟

ومن الدوافع التي تجعل العودة الروائي إلى التراث من أجل الكشف عن الوعي الروائیین -
اتكون لهم جرأة في ذلك، فوجدو أنین بالتراث الثقافي، حیث بعضهم تجاوزوا رهبته یالجزائر 

.ضالتهم في تناص الواقع مع الترا ث

ة، وما قد توحي به من أسرار وبعض الروائیین الجزائریین تفطنوا إلى العناصر التراثی-
.، واستخدموها كقناع لكي یخفون وجهات نظرهمإبداعاتهموألغاز فوظفوها في 

ثراءان النص التراثي یحمل في خلفیاته نوع من الطرافة والعجائبیة والتشویق، كما- ٕ وا
.مضمون روایاتهم، بالإضافة إلى نضج الأحداث وتطور مواقف شخصیاتهم

بني هلال، وهذا ما یسمى بالتناص ة روایة نوار اللوز استحضار نص سیر من الملاحظ في -
التاریخي وحضوره في النصوص الروائیة الجزائریة بصورة حرفیة، كما ان وقائع معینة 
وأحداثا تاریخیة محدد هي التي یتكرر التناص معها، والتفاعل مع رموزها ودلالاتها أكثر من 

، وقد یتصرفون في إنتاجهمائیین بالقصص الأسطوریة في غیرها، بالإضافة إلى تأثیر الرو 
.2في حقیقتها الأولى مستودع لمعتقداتأنهامضمونها الأصلي الذي یكمن في 

140، ص 2006، المغرب، 3سعید یقطین، انفتاح النص الروائي، الدار البیضاء، ط- 1
.554.454بق ،صاسعید سلام ،المرجع الس2
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التراث الشعبي شكلا، استغلالومن الملاحظ أن الروائیین الجزائریین یعزفون عن -
رقة العجیبة ویعتمدون في أغلب الأحوال على مضمونه، أو ما یتعلق بالظواهر الخا

ومع العلم أن التراث المحلي یزخر مضمونه بكثیر من القیم والفضائل والدلالات، والمشوقة،
ى علب اص مع النصوص التراثیة  التي یغلحیث انصراف الروائیین الجزائریین إلى التن

قصصها الطابع العجائبي الخرافي، فیفتعلون الأمور ویضخمونها في تصویر الأحداث 
.1الروائیةوالمواقف 

.456ص السابق،المرجع سعید سلام،- 1



الفصل الثاني:                                     مقاربة توصیفیة لجمالیات الموروث

57

المبحث الثالث: استخراج الموروث الشعبي من الروایتین رمل المایة ونوار 
اللوز.

تعد قضیة استلهام التراث الشعبي وتوظیفه في النصوص الإبداعیة من المسائل 
وقد افاضت في  الحدیث عنها لمحاولة الوقوف عند أبعادها الفنیة والدلالیة، المتداولة حالیا،

والكشف عن أسبابها التي أدت إلى انبهار الكاتب أو الأدیب بذلك الموروث المحمل 
بالدلالات العمیقة والمشحون بالمعاني الإنسانیة والفكریة الأصیلة، والذي ترسخ في  الذاكرة 

الشعبي لا یعبر عن وجدان فردي واحد، ولا یكترث على الرؤیة ثم ان التراث "الشعبیة  
الفردیة الأحادیة، لأنه یزخر بتراث عمیق، عمق تاریخ الأمة، بأكملها فهو ضمیرها الحي 

بداعها المختلف ٕ ومن هنا تظهر خصائصه الفنیة والمضمونیة ،المعبر عن أفراحها وأحزانها وا
وعلیه،1الجماعة من خلال تجاربها الفردیة"منعكسة على نتائج بحیث تتجلى إبداعات 

یوضح لنا هذا القول أن التراث یمثل تاریخ الأمة العربیة التي تتمیز بخصائصها التي تختلف 
عن الأمم الأخرى.

لأن كل جیل لكنه التراث الشعبي معرض للتغییر من خلال الإضافة أو الحذف،
طابعا خاصا به لتطلع علیه الأجیال یضفي على تراثه صبغة یتمیز بها عن غیر، فیترك 

القادمة، ومثال على ذلك حكایة الغول قبل احتلال فرنسا للجزائر لیست نفسها بعد الاحتلال، 
لأن فرنسا بجرائمها الشعبیة التي اقترفتها في حق الشعب الجزائري صارت مجسدة في 

المخیلة الشعبیة على أنها الغول الذي یثیر في النفس هلعا ورهبة.

وبالتالي أفرعت حكایة الغول من محتواها الخیالي المتوارث لتشحن بطاقة تعبیریة 
جدید تتلائم والواقع المعیش آنذاك، ومما لاشك فیه أن هذا الموروث الشعبي لا یمكن أن 
ینتقل عبر الأجیال المتوالیة، والعصور االمتلاحقة دونما تغییر في حركته ودلالته، سواء 

.4الأدب الشعبي، دار النهضة، (د،ط) مصر، ص نبیلة ابراهیم، أشكال التعبیر في - 1
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اللغویة أو الظاهرة الموسیقیة المصاحبة للكلمات المردودة في الأغاني على صعید المفردة 
الشعبیة والأهاویج أو  القصص الشعبي أو السیر التي یرویها المداح في حلقته، أو الجدة 

ویلاحظ مما سبق قوله ان التراث الشعبي 1للأطفال عن الغیلان وأخبار الجن والملائكة
تنوعة، لأنه مزیج الثقافات التي أنتجها العدید من الجزائري یزخر بمضامین ثریة وم

الحضارات المتعاقبة على المجتمع الجزائري، والتي ساهمت بشكل أو بآخر في تكوین 
موروث شعبي حافل بالمعاني والدلالات التي تتضمن أبعاد انسانیة تعین على الإطلاع على 

رمل (ند وسیني الأعرج في روایتهالفكر الجمعي في تلك الحقبة الزمنیة، وهذا ما نلاحظه ع
، إذ نجده قد استعان الأدیب بالتراث الشفوي الشعبي والمادي كذلك، وهذا )ونوار اللوزالمایة

الجزء لا یتجزأ من وجدان الناس وحیاتهم الروحیة، فیصبح التراث في أصالة عمیقة تغوص 
أمثلة ذلك:في أعماق المجتمع، حیث وردت مجموعة من الأشكال الشعبیة، ومن 

المثل الشعبي:-1

یعد المثل الشعبي أكثر الأنواع الأدبیة الشعبیة شیوعا بین الألسنة الناس، لأن 
الأمثال تعد خلاصة أو حوصلة خبرات وتجارب التي تمیز كل الأمة عن غیرها، فالأمثال 

ما تزخر لها المعنى والمبنى تتمثل في إیجازه وحس الكلام وجماله، لأن الأمثال هي تعبیر 
به النفس من تجارب وخبرة وحقائق موجود في الواقع، وهي بعید عن الخیال والوهم وهذا 

ولقد ورد  في القرآن الكریم معاني للمثل في آیات كثیرة نقدم  2،جعلها متمیز عن غیرها
دِ بعضها على سبیل المثال قال االله تعالى: ﴿ ْ ْ أوَ التَ اءً فَسَ ِ مَ اء َ السَّمَ ن َ مِ ل رِھاَ أنَْزَ َ یةٌَ بقِدَ

ثْ  ِ بدٌَ م َ تَاعٍ ز ْ مَ لْیةٍَ أوَ ِ اءَ ح َ لیَْھِ فِي النَّارِ ابْتغِ َ عَ ا یوُقدُِون مَّ ِ م َ ابیِاً و َ ا ر ً بدَ َ یْلُ ز َ السَّ ل َ تمَ ْ لِكَ فاَح ذَ لھُُ كَ
ا ینَْفَعُ ا ا مَ َّ أمَ َ فاَءً و ُ جُ ھبَ ْ بدَُ فیَذَ ا الزَّ َّ َ فأَمَ ل الْباَطِ َ قَّ و ُ الْحَ َّ ُ الله رِب ْ ضِ یضَ ْ َر ْ ُ فيِ الأ كُث ْ َ فیَمَ لنَّاس

) َ ثاَل ْ مَ ْ ُ الأ َّ ُ الله رِب ْ َ یضَ لكِ ذَ 3﴾.)17كَ

.12،ص2000ینظر: یلحیا  الطاهر، التراث الشعبي في الروایة الجزائریة ، منشورات التبیین، الجزائر، (دط)،- 1
.174، ص المرجع السابقبراهیم، ینظر: نبیلة ا- 2
.17سورة الرعد الآیة: - 3
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یمكن أن تقسم المثل العربي إلى ثلاثة أقسام متمثلة فیما یلي:أنواع المثل:-2

لفظ إطلاقهو " النوع من الأمثال هو الذي یتبادر إلى الذهن عند :المثل الموجز-أ
وعنوا به فجمعوه وشرحوه، وبینوا موارده المثل" وهو أیضا الذي تتبعه مدونو الأمثال العربیة،

اللغوي، الاستعمالومضاربه، ویدخل فیه الحكم الموجزة التي شاعت بین الناس وفشلت في 
هذا النوع من الأمثال شائع 1حتى أصبحت أمثالا یتداولها الناس أحادیثهم وكتاباتهم"

ومتداول.

الذي نقصد به " ذلك السرد الوصفي أو القصص الذي یستهدف :المثل القیاسي-ب
و التمثیل الذي یقوم على المقارنة أتوضیح فكرة ما، أو البرهنة علیها عن طریق التشبیه 

د التأدیب اما وك الإنساني بقصوالقیاس، وهو یتناول أمرین، إما أن یصور نموذجا من السل
،هذا النوع من المثل یكاد یكون شبه 2یجسد مبدأ یتعلق بملكوت االله تعالى ومخلوقاته"ان

معدوم من المدونات الأمثال إلا انها موجودة في القرآن الكریم.

نه " تلك الكلمات الموجزة السائرة التي أجراها العرب على أعرف عنه :المثل الخرافي- د
حیث جعل الحیوان یتحدث ،3بنوها على قصص خرافیة نسجوه حوله"ألسنة الحیوان، أو 

وهي الشعبیة التي أوردها الراوي،الأمثلةعلى لسان الإنسان قصد الفكاهة والتسلیة، ومن 
الرواة، أو الشخصیات لتحقیق مواقف معینة أو تدعیمها في الروایة.أفواهتعد تناص على 

.28،دت،ص1دار الفكر،سوریا،ط،عبد المجید قطارمش، الامثال العربیة - 1
.30صالمرجع نفسه،- 2
.28المرجع نفسھ، ص -3
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على سبیل المثال:ونكتفي بذكر بعضها

أصل نقول أعطي الریح لرجلیك وهو یعني أن 1یالزرق، أعط رجلیك للریح"االله" یا-
یذهب ویتركه لأنه أكثر علیه الكلام وخاصة إذا كان الإنسان الذي معه لا یستوعبه ولا 

یفهمه.

یقصد هنا الكاتب أن كل إنسان یأخذ 2ومثال آخر " أنا وأنت ومكتوبي، عایش جوال"-
ربي مكتبش.نصیبه في هذه الدنیا وهناك قول یشبه هذا المثل كل واحد یدي مكتوبو أو

أصل نقول حو حو یشكر روحو، وهو القول المتداول 3مثال: " حو حو شكار روحو "-
إلى حب وشائع، وینطبق هذا المثل على الإنسان الذي یشكر نفسه في كل شيء وهذا راجع

الذات اي نرجسیة الذات.

یقصد بهذا المثل على الإنسان الذي 4تنور الملح في البحر"" أحلم یا مسكین؟ أحلم حتى-
لا یملك شيء، وهو یحلم في أشیاء أكبر من قدرته وهذا ما ینطبق على قصة السد لم یتم 

بناؤه منذ أكثر من سنتین، وفي كل شهر یقولون الشهر القادم.

.34وسیني الأعرج، نوار اللوز، ص - 1
40ص، السابق،مصدر وسیني الاعرج،- 2
.175مصدر نفسه، ص - 3
.25مصدر نفسه، ص - 4
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وهناك من یقول: " واش یدیر المیت في یدین غساله" 1واش یدیر المیت بین غساله"" -
.ةوینطبق هذا المثل على الإنسان الذي یعیرك شيء ویلزمك بإحضاره في وقت الشد

الأغنیة الشعبیة: -3

الأغنیة الشعبیة مادة خصبة فهي جزء من التراث الشعبي، كما تعد الأغنیة الشعبیة 
وصفحة تعكس ما هو موجود في مجتمعنا من عادات وتقالید التي أركان ثقافتنا،ركنا من 

ورثناها، وهي متمیز عن غیرها من الأشكال التعبیر الشعبي لأنها تؤدي المعنى المراد 
، كما تتمیز الأغنیة الشعبیة " بقصر 2توصیله إلى الأخرى عن طریق الكلمة واللحن معا

3لإیقاعیة التي تهز الوجدان وتثیر العاطفة المقترنة بثراء جمالي"الجمل، والجاذبیة اللحنیة وا

حیث تمثل الأغنیة الشعبیة حكایة شعب تجعلها متفرد ومتمیز هذا مكنها بسرعة انتشارها 
وشیوعها.

للأغنیة الشعبیة لها ارتباط مادي وعقلي بمواقع المجتمع، ویلاحظ الدارس للأغنیة 
ة، ذات ألحان خفیفة وراقصة.موضوعاتها فیها نوع من الجدی

لقد فادت الروایة الجزائریة من "الأغنیة الشعبیة أیم إفادة، فقد انتبهت إلى الزخم 
والعمق اللذین تتمتعان به الأغنیة بوصفها شكلا تعبیریا شعبیا، یتسم بالعفویة والبلاغة، 

لنصوص الإبداعیة ومناسبة الأحوال والمقاومات، بإضافة إلى أهمیة الأغنیة الشعبیة في ا
التي تتمثل فیما یلي: 

الأغنیة تحقق الإیهام بواقعیة النص السردي.-1

الأغنیة بمثابة مفتاح شعري أو موسیقي للنص السردي.-2

.70مصدر نفسه، ص - 1
.36، ص، )توالمجتمع، (دط)، (دالأسرة در نطور، مجلةینظر عبد القا- 2
.23، ص 2013دیانا ماجد حسین ندى، الأسطورة والموروث الشعبي في الشعر ولید سیف، فلسطین، - 3
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الأغنیة تسهم في ربط مفاصیل النص، وتحمل بعدا رمزیا عمیقا.-3

لمكان.الأغنیة تضفي طابعا محلیا على النص، وتساعد في بناء خصوصیة ا-4

، 1الأغنیة تسهم في رسم الشخصیات وهي تعد بمثابة النبوة أو الأرصاد للنص السردي"-5
وعلیه فالأغنیة الشعبیة كامن لها أثرها بارز في النص الروائي.

:                 ونوضح ذلك من خلال أمثلة عن الأغنیة الشعبیة تتمثل فیما یلي

أسواق المدینة المتعبة، إنك بعد الدهشة مددت یدك تبحث من جدید عن یروي قوالوا-1
الحائط المتآكل، شعرت بالتربة...أم البحر النسبي الذي انكسر بقوة في تلك اللیلة على 

شواطئ الماریة؟؟

الماریة، یا الماریة

ضیعت عمري أبحث عنك

عن اسم لك ضاع في رزقة البحر.

الماریة، یا الماریة

ن شاطئك الأزرقأعذر الآ

وقوس قزح والفرشات التي ستقتني إلى لونك

.2الكهف مظلم والجرح ازدادت شقوقه، الأملاح تملأ المدینة

.309المرجع السابق،كریمة بوخاري، - 1
.17صوسیني الاعرج ،رمل المایة ،-2
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في هذه الأبیات نجد الراوي یردد اسم الماریة لعلها ضاعت منه، وهو یبحث عنها و 
فإن هذه حاملا معه ذكریاتها معه، ویظهر ذلك من خلال زیارته لشاطئها الأزرق، وعلیه

الأغنیة حب وشوق إلى المحبوبة الماریة.

البشیر الموریسكي قوال الأسواق الغرناطیة وعشیق الغجریة ماریاته، كان یردد في فمه -2
الأغنیة عن ماریانه.

أرقصي، أرقصي ماریانة

أرقصي على رمل المایة

أرمي یدي في البحر

في بحر مرایا

أعزفي وأغرقي في الرمل

، أرقصيأرقصي ماریانة

1هو ذا قلبي، أفتحه لیدخل الموج والبحر

توضح هذه العبارات أن المورسكي في حالة حب مع ماریانة لذا نلمس في صوته الشوق 
والحزن واللهف على محبوبته ماریانة ودلیل على ذلك هذا قلبي أفتحه لیدخل الموج والبحر 

وهما یمثلان ماریانة.

یا بابا صالح رانا نقصر ونمضي الوقت اسمع هذه أعطیني وذنك-3

أبونارین-أنارك

أي نارك ماتطفاش 

.419المصدر السابق،وسیني الاعرج،1
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ألسمر كحل العین 

.1أي قطع خبرك

كانت هذه الأغنیة موجه إلى صالح وقالتها له في أذنه، هذه العبارات تدل على الغزل 
ومنذ تلك اللحظة لم بحة،وتهإلى صبإضافةإلا أن العربي رفع حاجبیه عالیا، ،بصالح

،تعد

صالح نحنح كما ینحنح لزرق لحظة الرغبة في الجري والتحلیق، ثم أن كحمام جریح-4

لوجیت بالشمعة–یا وعدي 

نحكي لك ماجرى لي

تنساي غرابیك 

2وتسمعي لغریبي طویلة

أسلوب عندما سمعته لونجا یغني فرح قلبها بسماعها ودخلت في قلبها كا لسهم لأنه استعمل
الغزل مثل بالشمعة.

وحق محمد، -كانت لونجة هادئة عند صدره، تستمع قلبه التي ازدادت بشكل متواتر یاه-5
صدق اللي سماه لونجا

لونجا یا لونجا

شعرتك خبالة 

.107مصدر نفسه، ص -1
.184، ص المصدر السابقالاعرج،وسیني- 2
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1دلي لي سالفك نطلع

من خلال هذه الأغنیة تأكدت أن بابا صالح یكن لها مشاعر الحب.

قال هذا النشید الأخیر، یعنیه المرء واقفا، مد یده مدت ماریوشا یدها قام، انكفا على -6
ذراعیها من جدید، بدأ یغني.

جئنا من بعید جئنا من بعید

الدم في الطریق واللیل والعید

جئنا الورود في أیدینا نبلوها

والأحصنة قتلوها

جئنا من بعید جئنا من بعید

قیةقوالون في قلوبنا الحقی

2!!هللو یا!!هللو یا!!هللو یا

هذه الأغنیة فیما نبرح حزن والم بسبب الوضع الذي ألت إلیه المدینة الذي كان سبب 
حكامها السابقون واللاحقون في تزویر الحقیقة.

وبدأ یسمع إلى شدوماریوشا التي لم تتوقف في تلك الصبیحة غیر الإعتیادیة شدوها كان -7
حزینا وباكیا.

قلبيالحزین، یایاشدوي

مدني انكسرت

.185ص ،مصدر نفسه- 1
.410، صالمصدر السابقوسیني الاعرج،- 2
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سفني ذهبت

والبحر غادر قلبي

یاشدوي الحزین، المدینة اشتغلت

1وأمواجي عادت

هذه الأغنیة كأنها موجه إلى نفسها (ماربوشا) ولعل هذه العبارات الأخیرة التي ترددها قبل 
موتها.

الحكایة الشعبیة:-1

تعتبر الحكایة الشعبیة" شكل قصصي، یتخذ مادته من الواقع النفسي والاجتماعي 
من طرف الذي یعیشه الشعب، وقد دفع تنوع موضوعاتها  إلى استخراج عدة أنواع منها

ففرعوا عنها حكایات الواقع الاجتماعي، والحیاة الیومیة والحیاة المعاشة وحكایات الباحثین،
وعلیه فإن هذه الأشكال من 2حكایات الهزلیة والحكایات الواقع الأخلاقي"الحیوان" وال

الحكایات تعد حكایة شعبیة.

بإضافة على أن الحكایة الشعبیة " شكل من أشكال التعبیر (الشفوي) الشعبي، حیث 
تحفل بمواضیع عدیدة ومتنوعة تمس الأحداث الحیاة الإنسانیة وخبرتها عبر مراحل التاریخ،

نما  ٕ فالحكایة الشعبیة لیست نابعة من الدین أو الطقوس والمعتقدات التي یمارسها السحر، وا
هي ابنة التجارب والأحداث وتبقى كنماذج حیة یعمل بها الأجیال" فالحكایة الشعبیة شكل 

من أشكال الأدب.

.409، ص السابقالمصدر ،وسیني الاعرج- 1
.133، ص المرجع السابقنبیلة ابراهیم، - 2
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ن الإنسان " أما فیما یخص طبیعة الحكایة الشعبیة فإنها تتمیز بالشفاهیة بین الناس لأ
كان یمتلك في نطقه أداة وحیدة لتسجیل الحوادث التي عاشها أو شاهدها في حیاته 

،تعرف الحكایة بمیزات خاصة، تمیزها عن غیرها حیث تساهم في التربیة والتسلیة 1البدائیة"
وتعلیم " والحقیقة ان القصة الشعبیة تستهدف عموما الفضیلة ومحاربة الرذیلة لذلك فإن 

دوما نهایة سعیدة، بالرغم من ان سیاق الحوار القصصي لا یستدعي ان یكون النهایة القصة
دائما سعیدة واحدة، ویرى هذا في تقدیرنا إلى تحكم القصاص في تحدید نهایة التي یریدها 

وهذا ما یسمى كسر أفقي التوقع الذي میز نهایة غیر متوقعة 2هو، لا كما یتطلبها الحدث"
للروایة.

ل الحكایة الشعبیة:أصو-2

كانت تعني الأسطورة  " محاولة لفهم الكون بظواهره المتعددة، أو هي تفسیر له، إنها 
إنتاج ولید الخیال، ولكنها لا تخلوا من منطق معین، ومن فلسفة اولیة تطور عنها العلم 

من هذا القول یتضح ان الحكایة الشعبیة ولیدة الخیال، وقد عرفت 3والفلسفة فیما بعد"
الحكایة الشعبیة لدى الإغریق بكلمة النبوءة لأنها تحتوي على الحقیقة والمنطق، وعلى الرغم 
من أنها منفعة بالعادات والتقالید وأشیاء الأسطوریة " تعتبر الیوم المصادر التي تستقى منها 

أي ان الأساطیر هي المادة الأساسیة للحكایة الشعبیة.4الأصلیة"القصص الشعبیة مادتها

الأعرج سیرة بني هلال، حیث نلاحظ فیها تمازج قد تناولت روایة نوار اللوز لوسیني
وتكامل بینهما، وهذا ما نلاحظه من خلال أسماء الشخصیات وادوارها، وخیر مثال على 
ذلك قصة صالح الذي یروي لنا استحواذ الامیر على الممتلكات المادیة والبشریة قدیما، وهو 

، ص 2007، 3المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طلیلى قریش، القصة الشعبیة الجزائریة ذات الأصل العربي، دیوان- 1
7.
.186، ص 1990التلي بنا لشیخ، منطلقات في الأدب الشعبي الجزائري، المؤسسة الوطنیة الجزائر، دط، - 2
.19نبیلة ابراهیم، المرجع السابق، ص - 3
.10لیلى قریش، المرجع السابق، ص - 4
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على رؤوس المواشي والرقاب حدیثا نفسه یتكرر او یماثل استحواذ السبایبي في الروایةشيء
.. حاولوا ان یشتریها .ومایؤكد ذلك " الظروف حولت السبایبي إلى أخطبوط مخیفوغیرها.

ثم نوى على اغتصابها فضرب صاحبها حتى كاد أن یقتل ...بدأ تبییض من أهلها فرفضوا،
المهربون الأموال یظهر بشكل واضح، بنایات عالیة ظهرت على الوجود بسرعة وراءها 

، 1الكبار وتجار العملة الذین یصرفون الفنك الفرسي بثلاثة أضعاف"

قصة الحب التي جمعت صالح وجازیة " وجه الجازیة أو المسیردیة حین بإضافة
یراهما خوفا من انزلاقهما من بین یدیه نهض بصعوبة من مكانة، لم یصدق عینیه، وبعد 

، نلاحظ من خلال روایة رمل المایة انها متعددة 2أخذ ورد، تلمس وجهها، لم تنطئ كالنجمة"
الحكایات، وهذا راجع على توظیف قصة ألف لیلة ولیلة التي فیها شهر زاد التي تحكي 

ي التي روتها دنیا زاد ورواها قبلها كمثل حكایة الموریسعدت حكایات متداخلة في بعضه،
القیامة وعشقها الرعاة، ورووها أناس كثیرون، رسمها القولون في الأسواق على شاكلة أیام

بمسحة حزن وحنین، وابتهجت لسماعها النساء داخل القصر وخارجه، الزمن توقف مع نهایة 
، 3الحكایة لیبدأ زمن آخر"

وأیضا " ثم یتساءل الموریسكي كثیرا عن السر و لا عن اللغز المحیر، فهو یعرف 
دمه إلى الحكام الذین أكدوا له أن ما الراعي الذي فتح له عینیه عند المدخل الكهف، ثم ق

عاشه في الكهف یتجاوز المنطق البشري، وأنه عاد لیرون أیام القیامة، أو هكذا قیل له، 
فأجاب انه لم یرى إلا الدنیا في حلمه، و حقیقة البشیر الموریسكي عندما فتح عینیه لأول 

یصدق أبدا ان الجنون یمكن الذي نام فیه طویلا حسب روایة الراعي)، ولم (مرة في الكهف 
أن یصل الى هذا الحد المخیف، فكر في البدایة في تحدید وضعه لكن الظلمة كانت أكبر 

.124–123الأعرج، نوار اللوز، ص وسیني- 1
.179، ص السابقوسیني الأعرج، المصدر- 2
08وسیني الأعرج، رمل المایة، ص - 3
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، هذه الحكایة البشیر الموریسكي هي تناص تراثي دیني مع 1من حمله، ومن ذاكرته المتعبة"
قصة أهل الكهف التي وردت في سورة الكهف، حیث أن هذه الشخصیة تجسد إحدى 

صیات موجودة في أهل الكهف، مع بعض إضافات و تغیرات في كیفیة سرد الأحداث.شخ

كما نجد حكایة شهر زاد بطلة قصة ألف لیلة ولیلة هي تناص مع روایة رمل المایة 
التي بطلتها دنیا زاد، " یقولون والعهد على من یرون الأخبار والحكایات ویملأ الأسواق 

كان أثقل من أیام الحشر نفسها، ولأن و نفي في الجنة، الذي نه البشیر عة ر وبالأناشید الصاد
الجنة كانت قد أوصدت أبوابها منذ دخول الصحابي الجلیل أبو ذر الغفاري مجللا بالعطش 
والكبریاء، ومنذ ان وقف الحلاج أمام االله مطالبا بیده ورجلیه ورأسه الذي قطع ظلما في 

.2الأسواق البغدادیة"

ا المقطع عن شخصیة الموریسكي الذي نفي من الجنة بسبب ارتكابه یتحدث هذ
للإثم، حیث أن هذه الأحداث مغایر لقصه أهل الكهف، بإضافة إلى استحضار شخصیة 

الحلاج الذي یمثل رمز الصوفي.

جاء في المقطع التالي " قالوا له أكثر من ذلك كله إذ حینما خرج من الكهف كان 
لأدبار، ممتلئا بالرعب ومن المهابة والخوف لا یقع نظر أحدهم مخیفا كل من رآه ولي ا

علیه، الا وهابه خوفا من المهابة والخوف لا یقع نظر أحدهم علیه، إلا وهابة خوفا من 
وأیضا جاء في مقطع آخر " هذا الرقم سبعة یتبعني في كل 3الاحتراق والتحول إلى غبار"

ه هل یعقل أن نقفز بعید إلى هذا التاریخ؟ أكثر الأماكن سبعة، ویبدو أن الرجل یهدي بدور 
ومن خلال هذین المقطعین یتضح أنهما 4من ثلاثة قرون من النوم؟ ثلاثة قرون من الجحیم"

13- 12، ص السابقالمصدر وسیني الاعرج، - 1
.13، 12، ص المصدر نفسه- 2
.34، ص نفسهالمصدر - 3
.56، 55، ص المصدر نفسه- 4



الفصل الثاني:                                     مقاربة توصیفیة لجمالیات الموروث

70

یتحدثان عن أهل الكهف ونجد ذكر لرقم سبعة یدل عدد الرجال الذین كانوا في الكهف، 
والذین استغرقوا في نوم مدة ثلاثة قرون.

تطلق الحكمة على عدة معان من بینها:الحكمة لغة:-3

، 1العلم: إذ یقال " حكم فلان حكما وحكمة، إذا صار حكیما، أي علما وصاحب حكمة"-1
وعلى هذا المعنى ان عالم ذا حكمة .

وهو مرادف العبارة 2فهو محكم"إذ یقولون: " أحكم فلان عمله احكاما، إذا اتقنه،:الإتقان-2
من عمل عملا فلیتقنه.

المنع: فیقال: " حكمة السقیة، وحكمته، وأحكمته، أي منعته وأخذت على یدیه، ومن هذا -3
كلمة المنع من أصل منع أي تمنع 3المعنى قیل للحكام، حاكم، لأنه یمنع الظالم من الظلم"

شخص من ارتكاب الخطأ.

اصطلاحا:-ب 

ْ یُ قال االله تعالى:﴿  ن مَ َ اءُ و ْ یشََ ن ةَ مَ مَ ْ ك تيِ الْحِ ْ ایؤُ ً ثیِر ا كَ یْرً َ َ خ ْ أوُتيِ ةَ فقَدَ مَ كْ َ الْحِ ت ْ 4﴾ؤ

تعني كلمة الحكمة هي تلك العبارة التي نصب في المفهوم الصحیح، وهي تعبیر عن 
تجارب سابقة، وهدف الحكمة النصیحة والموعظة الحسنة، وان هذه الحكمة تصدر فقط من 
فئة معین من الناس الذین یملكون الذكاء وفصاحة لسان مثل الأنبیاء والشعراء والفلاسفة 

ومن ممیزاتها:

صابة في المعنىإ-1

.16المرجع السابق، ص عبد المجید قطارمش، - 1
.16عبد المجید قطارمش، المرجع السابق، ص - 2
.17المرجع نفسه، ص - 3
.269سورة البقرة، الآیة: - 4
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والإعلام والوعظهتركز على التنبی-2

1فیلسوفوأتصدر الحكمة من حكیم -3

نقدم بعض الأمثلة عن الحكمة من خلال روایتین:-4

2" ترمیك الریح، للریح والرملة للرملة والعین للعین"-1

الحكمة نستعملها عندما تظلمنا أحدهم فنقولها، وهناك مرادف لها السن بالسن والعین هذه
بالعین والبادي أظلم.

" وأیضا مازلت یا سیدي على عهدي القدیم، كأس من الحلیب وصاع من التمر"-2

یؤكد على ان الخیر والمال هبة من عند 3ألا یمكن أن تتعلم ان الخیر والمال هبة من االله"
الله سبحانه وتعالى.ا

" یاه یا صالح لا تكن غبیا هذه المرة هي التي جاءتك لأنها تحب البقاء معك، كثرة الحذر 3
نفهم من هذه الحكمة ان كثرة التوصیات والنصائح تولد في نفسیة الإنسان 4تولد الشكوك"

الشكوك.

ونصیحة لترك هم الدنیا هي موعظة 5" خلیك من هم الدنیا والناس معاك ینسى المرء أتعابه"4
وكون مع ناس ینسوك أتعابك.

.18ینظر: عبد المجید قطارمش، المرجع السابق، ص - 1
.20وسیني الأعرج، رمل المایة، ص - 2
23، ص نفسهمصدر - 3
184الأعرج، نوار اللوز، ص وسیني- 4
.265المصدر نفسه، ص - 5
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" رأى النمس والسبایبي، وهما یرقصان ویقهقهان، بصق على الأرض من جدید ولعن 5
تتحدث عن 1السماء مرة أخرى لم یستغفر االله، یعلن ربها دنیا عاش ما كسب مات ماخلى"

.حیاة  الإنسان في هذه الدنیا

العامیة:االلغة -5

القارئ في الروایة نوار اللوز ورمل المایة هو اللغة الانتباهإن الشيء الذي یستدعي 
وهي اللغة العامیة التي تصور لنا أحداث الروایة، فلغالب كان یستعین بهذا التي وظفها،

هو ضد شخصیة بطل، لأن كتاب هو الأقرب الى الشخصیة البطل، كل مالانتقادالأسلوب 
لوز قد استعمل سیاق لغوي تخییل واقعي، وهذا ما نلاحظ من خلال قول ففي روایة نوار ال

صالح عن لونجا " رأیت في عینیك الجازیة التي علمتني قبیلتها التهریب، وحق محمد، أبو 
زید الهلالي، هو أول من احترف التهریب، ولو كانت أراضي نجد خصبة، ووزع خصبها 

على ما 2ت مضارب خیامها الى حدود الموت"بالعدل، مار كبت الجازیة سرج عودها ونقل
یبدوا ان هناك لغة عامیة أي لغة الواقع المعیشي للمهرب الجزائري ولغة الموروث الشعبي 
لنص سیرة بني هلال فكلمة " تهریب" استعمالها محصور في فئة معین عن المجتمع 

الجزائري، خاصة بفئة المهربین للبضائع.

التناقض من خلال المقطع الأول والمقطع التالي " وهم مثال أخرى نجد فیه لغة -
ه العملیات الضخمة ...وراء هذالنهایة، ونحن ندفع الثمن لحمنایلعبون اللعبة القذرة حتى 

أنا متأكد أنهم كبار، وراءهم مكن یحمیهم، یجنون أرباحا مفزعة مثل تلك .رجال قدیرون..
أبو زید الهلالي وصالح بن عامر عاشوا في مثل3..."الهلاليلتي كان یجنیها أبو زیدا

التشرد والبؤس والمعاناة حتى الموت، فكانت لغتهم حسب الواقع الاجتماعي.

.129، ص المصدر نفسه- 1
.26، ص المصدر السابقوسیني الأعرج، - 2
.23المصدر نفسه، ص - 3
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أما في روایة رمل المایة تظهر اللغة العامیة بشكل واضح یقول" اختلطت الأشواق والألوان 
ي الأخیر مقدسا على الحكیم شهریار سالها عن سر الحرف بالوهاج الذي نطق به الموریسك

لا  ٕ معتقا مثل خمرة أندلسیة مهربة في سفن القرصان الإیطالي قال لها: فسري یا ابنة الناس وا
سحبت رأسك.

استعمل الكاتب ألفاظا من 1أه یا بشیر یا ابن أمي، هل ما حدث لك حقیقة أم مجرد حكایة"
الواقع الجزائري، وهي متداولة ومنتشرة بین الناس.

.9وسیني الاعرج، رمل المایة،ص-1
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الخاتمة  

تسعى نحو الرقي كانت الروایة الجزائریة عبر مسیرتها، ومراحل تطورها  كانت
والتجدید والتهذیب في الإبداع، و هذا ما لاحظناه على النماذج الروائیة من خلال استغلال 
الموروث الشعبي واستثمار جمالیاته الإبداعیة، وتوظیفه في النصوص الروائیة، بمعنى 

استلهام التراث الشعبي وتوظیفه بشكل عصري حداثي في الخطاب الروائي.

تنطلق من العدم، بل تستند إلى أساس فني روائیة في العموم لاإن النصوص ال-
تراثي، وهو بمثابة المادة الجمالیة الكامنة الموجودة في النص التراثي التي سمعت له الخلود 
عبر التاریخ، وهذا ما نلاحظه من خلال روایتي لوسیني الأعرج رمل المایة ونوار اللوز التي 

تعد تناص تاریخي معها، باعتبارها هذه السیرة متداولة وشائعة سیرة بني هلال التي تناولت
بین الأفراد المجتمع، اما روایة رمل المایة قد تناولت قصة معروفة باسم ألف لیلة ولیلة،

.قصة أهل الكهف التي تعتبر قصة تاریخیة دینیةوبإضافة

بالاعتمادویحورها على استحواذ المادة التراثیةالأعرجحیث تعتمد الروائي وسیني -
على مبدأ التحویل والمعارضة، وهذا ما جسدته الرواتین المذكورتان سابقا، بالإضافة إلى 
اهتمامها بالموروث الشعبي متمثل في الأمثال، الحكایات الشعبیة، الحكمة الأغنیة الشعبیة،

ت والتقالید.اوالعاد

استثمار الروائي الجزائري الموروث التاریخ، ومادته الحكائیة عن الىبالإضافة-
الواقعي) إلى نص تاریخي تخییلي، بحیث یغیب مصطلح –طریق تحویل النص (التاریخي 

المباشرة، ویحضر المصطلح الانزیاحیة والتغییب، فالنص الروائي الجدید یهتم بوعي  
حداثه فینا.الإنسان  بتاریخه، وتجسید موقفه من وقائعه وأ

كما یتضح من خلال الروایتین نوار اللوز ورمل المایة انهما غنیتان بالموروث -
الشعبي الذي یمثل الهویة والشخصیة الجزائریة .
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الروائي وسیني الأعرج:تعریف

بتلمسان، فهو یعد استاذ جامعي وروائي 1954ولد وسیني الأعرج  في أغسطس 
حیث یشتغل الیوم منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزیة، وجامعة جزائري،

كما  یعتبر أحد اهم الأصوات الروائیة في الوطن العربي، فهو یمارس السربون في باریس،
تابة بالغتین العربیة والفرنسیة، حیث تنتمي أعماله إلى المدرسة الجدیدة، حیث تحصل الك

على شهادة الدكتوراه من جامعة دمشق،

ان الروائي وسیني متمیز عن غیره من خلال  تجربته الجدیدة التي  تجلت بشكل واضح -
طة الشرقیة، فقد حاور في روایاته، والتي أثارت جدلا نقدیا مثل روایة رمل المایة والمخطو 

قصة ألف لیلة ولیلة، لأنه كان له هاجس الرغبة في استرداد التقالید والعادات الضائعة فیها
.1وفهم نظمها الداخلي التي صنعت المخیلة العربیة

جوائز الأدبیة تمثلت في:لأما ا

روایته حارسة الظلال ضمن أفضل خمس روایات صدرت قد  اختیرت1997في سنة -
.بفرنسا، ونشرت في أكثر من خمس طبعات متتالیة بما فیها طبعة الجیب الشعبیة

على جائزة الروایة الجزائریة على مجمل أعماله.2001تحصل في سنة -

على جائزة المكتبیین الكبرى على لروایته، كتاب الأمیر.2006تحصل في سنة -

.للآدابعلى جائزة الشیخ زاید 2007تحصل في سنة -

286ینظر محمد ریاض وتار، المرجع السابق ص -1
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أعماله الأدبیة:

روایة البوابة الحمراء -
1981وقع الأحذیة الخشنة -
.1981وقائع من أوجاع مریم الودیعة -
1982نوار اللوز سنة -
1983تبقى من سیر لخضر حمروش سنة ما-
.1985أسماء البر المتوحش سنة -
1986ضمیر الغائب -
.19901المایة رمل -

.268المرجع نفسه، ص - 1
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القرآن.1
والمراجع:المصادر

الكتب العربیة

.2،2000السردیة العربیة ،المؤسسة العربیة لدراسات ،ط) ،عبد االله(ابراهیم-1
.مصر، (دط)دب الشعبي، دار النهضة،أشكال التعبیر في الأ)،نبیلة(إبراهیم -2
، منطلقـات فـي الأدب الشـعبي، الجزائـري، المؤسسـة الوطنیـة، الجزائـر، )التلي(ابن الشیخ -3

.1990(دط) ،
.1993، 1الأعرج وسیني ، رمل المایة، دار كنعان للدراسات النشر، ط-4
.1983، 1اللوز، المكتبة الوطنیة الجذزائریة بیروت، ط، نوار)وسیني(الأعرج-5
، توظیـف المـوروث الشـعبي الروایـة التاریخیـة، یـوم الدراسـي الـذاكرة الشـعبیة )مراد(إیتیمي -6

.2001والإبداع، مخبر تحلیل الخطاب، جامعة مولود معمري، 
1990.2، سیرة بني هلال، دار التونسیة، تونس ،(دط) ) عبد الرحمان(أیوب -7
.2002، 1بدیر( حلمي)، أثر الدب الشعبي في الأدب الحدیث، دار الوفاء، مصر، ط-8
1989بنو هلال، تغریبة بني هلال، موفم للنشر، الجزائر، -9

ذاكــرة الشــعبیة فــي الروایــة الجزائریــة، الیــوم الدراســي، الــذاكرة الشــعبیة )، كریمــة(بوخــاري -10
.2012الخطاب، والإبداع، منشورات مخبر تحلیل 

، القصـص الشـعبي فـي منطقـة بسـكرة، دار الثقافـة العربیـة، الجزائـر )عبد الحمید(بورایو -11
.2007، 1ط

ـــد الرحمـــان(بورایـــو -12 ـــة، الجزائـــر، ط)عب ـــوان المطبوعـــات الجامعی ، 1، منطـــق الســـرد، دی
1994.

.1994ط) ،ن، (د، صورة من الدب الشعبي، دار المؤسسة العربیة، لبنا) زیاد(توفیق -13
.1988، 1، المغرب المعاصر، المركز الثقافي العربي، لبنان، ط)عابد(الجابري-14
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15-
(دت).

.1994، 1حرب علي، أسئلة الحقیقة ورهانات الفكر، دار الطلیعة، لبنان، ط-16
)حنفي(-17

1980.

.1998، 1حسین (عبد الرزاق)، فن النثر المتجدد، دار المعالم الثقافیة، مصر، ط-18
.1991، الموروث الشعبي، دار الشروق، (دط)، )فاروق(خورشید -19
ـــــاروق(خورشـــــید-20 ـــــاهرة، ( د.ط)، )ف ـــــة، الق ـــــة الدینی ـــــة الثقاف ،أدب الســـــیرة الشـــــعبیة، المكتب

2002.
.1971، 3، الأدب الشعبي، مكتبة النهضة مصر، ط)احمد(رشید صالح-21
، دراســــات فــــي القصــــة العربیــــة الحدیثــــة، دار المعــــارف، (دط)، )محمــــد ســــلامة(غلــــوز -22

(دت).
.2010للنشر والتوزیع، مصر، (دط)، ، إشكالیة التراث، الرؤیة )احمدسالم (-23

.2010.20، 1، تناص التراثي،دار الإربد، الأردن، ط)سعید(سلام-24
نشر )-25

.1،2000والتوزیع، الجزائر، ط

.1980دار الجي، مصر، سھلي (محمد)، المعتقدات الشعبیة في التراث العربي، -26
.2001، آفاق الروایة منشورات إتحاد الكتاب العربي، دمشق، (دط)، )محمدن(شاهی-27
.2000، الكتابة والوجود، دار إفریقیة للنشر، لبنان، (دط)، )عبد القادر(شاوي -28

.6199، 3، التراث والمعاصرة، دار الشؤون الدینیة، قطر، ط)أكرم(ضیاء العمري-29

الطاهر(یلحیــــا) ، التــــراث الشــــعبي فــــي الروایــــة الجزائریــــة، منشــــورات التبیــــین، الجزائــــر، -30
.200(دط)، 

31-
.1994، 1والإجتماعیة،ط
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1983، 3، دراسا في التراث الشعبي، دار المعارف ،مصر، ط)مصطفى(فاروق -32
.2000، مرایا الروایة، منشورات الإتحاد العربي، دمشق، (دط)، )عادل(فریجات -33
، القضــــیة الشــــعبیة الجزائریــــة ذات الأصــــل العربــــي، دیــــوان مطبوعــــات )لیلــــى(قــــریش-34

.2007، 3الجامعیة، الجزائر، ط
،(دت).1، المثال العربیة، دار الفكر، دمشق، ط)عبد المجید (قطارمش -35
، 1محمد(عابــد الجــابري) ، التــراث والحداثــة، مركــز الدراســات للوحــدة العربیــة، لبنــان، ط-36

1991.
.1، توظیف التراث في روایة الجزائریة، دار الأدیب الجزائر، ط)عامر(مخلوف-37
، فـــــي نظریـــــة الروایـــــة، دار المعـــــالم المعرفـــــة، الكویـــــت، (دط)، )عبـــــد الملـــــك(مرتـــــاض -38

1998.
.2أحمد)، مقدمة في فلوكلور، دار الثقافة، مصر، طالمرسي(-39
40-)(

.2001، 3الأسبوعي، ع 

، توظیف التـراث فـي الروایـة العربیـة المعاصـرة، منشـورات الإتحـاد)محمد ریاض(وتار -41
.2002، 1الكتاب العرب، دمشق، ط

.1،2006،الروایة والتراث السردي ، رؤیةللنشر والتوزیع،مصر،ط)سعیدیقطین (-42

.1997، 1، الكلام والخبر، المركز الثقافي العربي، ط)سعید(یقطین-43
.3،2006طالبیضاء ،المغرب،الداریقطین(سعید)، إنفتاح النص الروائي،-44
، مصــــر 2الحمیــــد، الهلالیــــة فــــي التــــاریخ والــــدب الشــــعبي، دار المعرفــــة،طیــــونس عبــــد -45

1968.
المجالات:

، لبنان، 3محمد)، التراث الشفوي،في ذاكرتنا المستقبلیة، مجلة الدیوان العدد(الحشري -1
2010.

.1974، الأردن، 1عمر)، ماھیة الفلكلور، مجلة الفنون الشعبیة، ع(ساریسي -2
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.1993، 3نبیل)، مدخل دراسة الفلكلور ، مجلة انتعاش الأسرة، ط(علقم -3

المخطوطات

(ابن )، أثر التراث الشعبي في بناء الروایة الجزائریة، رسالة ماجیستیر، كلیة هرزوقم-1
1983الآداب قسم اللغة العربیة، جامعة الشمس، مصر،
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